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بسم الله الرحمن الرحم 


مقدمه 


ينقسم حدنا هذا قسمين: أحدهها لدراسة الديانة الببودية ؛ 
والآخر لدراسة تاريخ اليبود ونظامهم الاجتاعى والاقتصادى. 

وماكانت التيانة اليودية تعد عل موعين من الأسثار: 
إحداهما مجموعة أسفار العهد القديم؛ والأخرى مجموعة أسفار 
تشتملان عليه من قصص وعقيدة وتشريع » وما انبثق عن تعامها 
من طوائف دينية عند الهود. ' 

وأما القسم الثالى فسنفتتحه بنظرة محملة ى تاريخ ببى 
إسرائيل» ونقف بقية فقراته على دراسة أحوالهم الاجتاعية 
والاقتصادية ى مختلف مراحل تاريحهم . 

وسنعنى فى كل قسم من هذين القسمين ببيان موقف الاوسلام 
من موضوعاته . 


ولا كانت ديانة اللبود وكتبها المقدسة هى أهم مصادر 
تاريخهم » وهى أساس نظامهم الاجتاعى والاقتصادى » فسيستأثر 
القسم الأول من بحثنا بأكبر قسط من العناية وأكبر حيز من 
الكتاب ؛ لأن مسائل القسم الثانى تتوقف على مسائله. 

والله نسأل أن بهدينا الصراط المستقيم ويببىء لنا من أمرنا 
رشداء إنه جميع محيب . 


دكتور على عبد الواحد واق 


القسم الأول 


الديانة البودية 


الباب الأول 
(العهد القديم) و «التلمود) 


الفصل الأول 
العهد القديم 
20 


أسفار العهد القديم 


اعتمد اليبود من أسفارهم تمع وناكا دقرا أطلى علا فى العضيو» 
المسيحية اسم «العهد القديم) 6201 تاعاعدث للتفرقة بينها وبين ما 
اعتمده المسيحيون من أسفارهم الى أطلقوا عليها اسم «العهد الحديد» 
165212021 721011976310 . واعتيروا هذه الأسفار التسعة والثلاثين اسقارا 
مشنهية أن موحى ببا. 

زيراة مكلمة العهد قن هاتين التسميفيق :ما برادف عن المياق + ا إن 
كلتا المجموعتين تمثل ميثاقا أخذه الله على الناس وارتبطوا به معه ع2111880. 

فأولاهما تمثل ميثاقا قديما من عهد مومبى ؛ والأخرى تمثل ميثاقا جديدا 
من عهدك: عيسى. 

وتنقسم أسفار العهد القديم أربعة أقسام : 

(القسم الأول): كتب. مومئ. أو الأسفاز الخمسة: أو «الباتتاتيلك) 

5م1107 ”*و0طلنع)““ أء وس ”قاوعء '“ ععزع ندل :6110116 2ع ]1 

وهى : سفر التكوين ؛ وسفر الخروج ؛ وسفر التثنية ؛ وسفر اللاويين؛ 
وسفر العدد. 


وتشتمل هذه الأسفار الخمسة على التوراة فى نظر اليبود. 

أما سفر التكوين 6356© فيقص تاريخ العالم» من تكوين السهاوات 
والأرض (ومن ثم حمى سفر «التكوين») إلى استقرار أولاد يعقوب أو 
إسرائيل ( وهو اسم آخر أو لقب ليعقوب) فى أرض مصرء مع تفصيل ى 
قصص آدم وحواء ونوح والطوفان ونسل سام (أحد أبناء نوح» وهو الذى 
حدر منه شعب بنى إسرائيل) » وخاصة إبراهم واسحاق وبعقوب ويوسف 
والأسياظ > وإضوال :ف كرداة للق 


وأما سفر الخروج 8006 فيعرض تاريخ بنى إسرائيل فى مصر وقصة 
موسى ورسالته وخروجه مع بنى إسرائيل (ومن ثم سمى سفر «الخروج»)) 
وتاريخهم فى أثناء مرحلة «التيه» الى قضوها فى صحراء سينا واستغرقت 
أربعين عاماء وهى التى يشير إليها القرآن الكريم إذ يقول : «قال فإنها محرمة 
عليهم ) (أى أرض الميعاد» وهى بلاد كنعان التى وعدهم الله مها» وحرمها 
عليهم جزاء لهم على تقاعسهم عن قتال الكنعانيين) «أربعين سنة يتيبون فى 
الأرفي 0 وبجانب هذه القصص يشتمل سفر الخروج على طائفة من 
أحكام الشربعة اليبودية فى العبادات والمعاملات والعقوبات... وما إلى 
ذلك 


وأما سفر التثنية فقد شغل معظمه بأحكام الشريعة اليبودية الخاصة 





. أبة ١؟ من سورة المائدة‎ )١( 


١ 


بالحروب والسياسة وشئون الاقتصاد والمعاملات والعقوبات والعبادات. . 
وهلم جرا. وسمى «التثنية) تيع ذكر التعاليم الى تلقاها موسبى من ربه 
وأمر بتبليغها إلى بنى إسرائيل. 
(101 علممعع؟5 **تامتمممةعع ا نفل" ععقع يدل عستاممم ع انهجآ]) 
وأما سفر «اللاويين» فقد شغل معظمه بشئون العبادات وخاصة ما 
تعلق منها بالأضحية والقرابين وا محرمات من الحيوانات والطيور. واللاويون 
هم نسل «لاوى» أو «ليق) 1691 أحد أبناء يعقوب » ومنهم موسى 
وهرون. وكان اللاويون سدنة الميكل والمشرفين على شئون المذبح 
والأضحية والقرابين والقوامين على الشربعة المبودية ومن ثم نسب إلبهم 
هذا الكتاب الذى شغل معظمة عا يشرفون عليه من عبادات ومعاملات. 
وَآفا سفر العدد 710125665 فقد شغل معظمه بإحصائيات عن قبائل 
بنى إسرائيل وجيوشهم وأموالهم وكثير ما يمكن إحصاؤه من شئونهم ( ومن 
تم سمى « سفر العدد » ) وبأحكام تتعلق بطائفة من العبادات والمعاملات . 
(والقسم الثانى) يسمى بالأسفار التاريجية وهى اثنا عشر سفرا تعرض 
لتاريخ بنى إسرائيل بعد استيلائهم على بلاد الكنعانيين وبعد استقرارهم فى 
فلسطين» وتفصل تاريخ قضاتهم وملوكهم وأيامهم والحوادث البارزة ى 
شئونهم. وهى اسقان يوشع 0 هعناوو[والقضاة 9 5ععاز وراعوث 47) 


(') يوشع هو فى موسى وخليفته » وهو الذى قاد جيش بى إسرائيل فى دخوله بلاد كنعان 
وإغارته على أهلها واستيلائه عليها بعد موت موسى . 

() لقضاة هم الذين تولوا الإشراف على بنى إسرائيل بعد استيلائهم على بلاد كنعان . 

(5) راعورث هى جدة داود من جهة أبيه . 


١١ 


انا وصموئيل (6) (سفران) والملوك"؟ (سفران) واخبار الأيام 7" 
(سفران) وعارا” وجل5] !ةا نط6 وإستير را 2 معطاوظ : 

() صموئيل هو أحد أنبيائهم واخر قضاتهم. وهو الذى عين طالوت 582101 بوحى من الله 
ملكا على بنى إسرائيل ليتولى قيادتهم فى حروبهم ضد جالوت 07011861 (ملك الفينيقيين» 
وجنوده. وقد كتب له النصر عليهم . وكان ذلك بفضل داود الذى قتل جالوت . وتولى داود الملك 
بعد طالوت» ثم تولى سلمان الملك بعد أبيه داود. وقد أشار القران الكريم إلى هذه القصة فى أيات 
5- ١ه0”‏ من سورة البقرة. 

(5) الملولة هم الذين تولوا الحكم بعد القضاة» وأولهم طالوت ثم داود سلهان. ولكن السفر 
الأول من سفرى الملوك يبدا بتاريخ سلمان. 

(9) نعرض الاصحاحات التسعة الأولى من السفر الأول من أخبار الأيام لشجرة النسب من 
آدم إلى ببى إسرائيل. وما بتى من هذا السفر يعرض لتاريخ داود. وتعرض الإصحاحات التسعة 
الأول من السفر الثانى لتاريخ سلمان. وما بى من هذا السفر يعرض للتاريخ السياسى لبنى إسرائيل 
بعد سلهان, 

(8) برجع إلى عزرا الفضل ل إعادة طائفة من بنى إسرائيل فى القرن الخامس قم من منفاهم ' 
ف بابل إلى أو طامهم . وقد ححرر الديانة اليبودية وأعاد إليها بعض معالمها. وجدد بناء بيت المقدس. 
وإليه بنسب محرير كثير من أسفار العهد القديم الى كانت قد احترقت فى أثناء الغزو البابلى. وقد نال 
عزرا منزلة كبيرة فى نفوس بى إسرائيل حتى لقد اعتقدت بعض فرقهم أنه ابن الله. وإلى هذا يشير 
الفران الكريم إذ يقول: «وقالت اليبود عزير ابن الله (آية "٠‏ من التوبة). 

(9) يرجع إلى نتحميا الفضل فى قبول ملك الفرس مساعدة عزرا فى تجديد أبنية بيت المقدس. 

)1١(‏ إستير سفر صغير يشتمل على تسعة إصحاحات تروى قسة إستير. وهى إسرائيلية كانت 
زوسة لأحد ملوك الفرس وهو إخشرشيش 551156115:. وكان هذا الملك وزير يسمى هامان. وقد 
أذ هذا الوزير يعمل على ا ار الملك بقتل اليبود. فأحبطت إستي ركيده» ودبرت هى 
مؤامرة قضت عليه وعلى أنصاره» ومكنت اليبود من ذبح الاف من بنى قومه » كان منهم كثير من 
الأطفال والنساء. وساعدها فى ذلك يبودى آخر اسمه مردخاى. وهامان المذكور فى هذه القصة هو 
غير هامان وزير فرعون الذى ورد ذكره فى آية 4 من سورة القصص وف أيتّى 295 71 من سورة 
غافر. ويحتفل الببود بذكرى نجاتهم من هذه المذبحة فى عيد يسمى عيد إستير أو عيد البوريم. ويقع 
فى شبهر فبراير أو شهر مارس من كل سنة. 


١١ 


(والقسم الثالث) يسمى أسفار الأناشيد أو الأسفار الشعرية» وهى 
أناشيد ومواعظ معظمها دينى مؤلفة تالقا: شتعرنا ف اسالبيعة رلبكة : 
وعددها خمسة أسفار» وهى : فر أيوات (ويبدو من عباراته أن 
أيوب صاحبه من بنى عيسو وهو أخو يعقوب التوأم وليس من ببى 
إسرائيل » وهو أيوب المذكور ى القران)» ومزامير داود 253111065 ؛ 
وأمثال سلهان 5ء6م2076؛ والجامعة من كلام سلمان 25 


وكيك الأناشيد لسلمان 2)0101165هن) 065 2010116ة0 . 


(والقسم الرابع) يسمى أسفار الأنبياء وعددها سبعة عشر سفرا يعرض 
كل منها لتاريخ نى من الأنبياء الذين أرسلوا بعد مومبى وهارون وهى 
أسفار أشعياء 15336 وأرمياء عنصء12 ومرالى أرمياء عل 1310821861025 
1م86 وحذقيال [عقطءء82 ودانيال 109111 وهوشع 056 ويوئيل 1061 
وعايوس 4173205 وعويديا 4860185 و .نس 10085[ وميخا 1/1166 وناحوم 
نتناطةل8 وحيقوق علد ءا ءط10] و 16 م50 وحَجى ع6عع وز كريا 
16 وهو غير زكريا ألى بحجى الذى ورد ذكره ف القران والأناجيل : 
وملاحى .24212116 ... وجميع هؤلاء الأنبياء إسرائيليون وأرسلوا إلى ببنى 
إسرائيل ما عدا يونس فإنه يظهر من عباراات كتابه أنه مرسل إلى نينوى » 
وهو النبى يونس المذ كور ى القران . 


## د 
التوراة أو أسفار مومى أو الأسفار الخمسة 
وتاربخ كل سفر منها 

هذاء وأهم أسفار العهد القديم هى أسفار القسم الأول الى ينسبيا 
الببود إلى موسبى ويعتقدون أنها بوحى من الله وانها تتضمن التورأة. 

ولكن ظهر للمحدثين من الباحثين من ملاحظة اللغات والأساليب 
التى كتبت بها هذه الأسفارء وما تشتمل عليه من موضوعات وأحكام 
وشاريع » والبيئات الاجتاعية والسياسية التى تنعكس فيباء ظهر لحم من 
ملاحظة هذا كله أنها ألفت فى عصور لاحقة لعصر موسى بأمد غير قصير 
(بقع عصر موسى على الارجح حوالى القرن الرابع عشر أو الثالث عشر قبل 
الميلاد) » وأن معظم سفرى التكوين والخروج قد ألف حوالى القرن التاسع 
قبل الميلاد (أى بعد مومبى بنحو خمسة قرون أو ستة قرون)» وأن سفر 
التثنية قد ألف فى أواخر القرن السابع قبل الميلاد» وأن سفرى العدد 
واللاوبين قد ألفا فى القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد أى بعد النتى البابل 
(وهو إجلاء بنى إسرائيل إلى بابل سنة /81ه قبل الميلاد ) » وانها جميعها 
مكتوبة بأقلام اليبود» وتتمثل فيها عقائد وشرائع مختلفة تعكس الأفكار 
والنظم المتعددة التى كانت سائدة لدمهم فى مختلف أدوار تاريخهم الطويل , 


١ 


ك5 لمشذكر :3 الك ول عدي من التفصيل فى الباب الثانى من هذا القسم عند 
كلامنا على ما تتضمنه هذه الأسفار من عقيدة وشريعة . 


فهى إذن مختلف كل الاختلاف عن التوراة الى يذكر القران أنها كتاب 
سهاوى مقدس أنزله الله على موسى. وإلى هذا يشير القران الكريم إذ يقول  :‏ 
اكول للذين يكتبون الكتاب أيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به 
نمناً قليل'؛ لاي الا يويد ؛ وويل لهم بما يكسبون»'"" ؛ وإذ 
يقول ... والله أعلم بأعدائكم » وك بالله ولياً وكق الله نصيرا؟ من 
لذين ه هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه» 7" » وإذ يقول: «فها نقضهم 
ميثاقهم (يعنى اليبود) لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن 
مواضعه ونسوا حظا هما ذكروا به » » )١19(‏ . وقد رأى عليه الصلاة والسلام 
ورقة من التوراة فى يد عمر فأمره بإلقا. با وآلا يضيع وقته فى قراءة ما بها من 
"كلقن ونحريف » مم قال : دأ اتكم ها بيضاء نقية؟! والله لو أن موسى 
كان حيا مأ وسعه 0 اتباعى ) ؛ أى إن هذه التوراة المزعومة ملطخة بسواد 
التحريف والتغيير؛ وقد أنزل اللّه على الرسول عليه الصلاة والسلام ملخصا 
لا كانت تشتمل عليه التوراة الصحيحة من عقيدة وشربعة وقصص. 
فأحياها فى صورتها الأولى نقية بيضاء. وأن موسى لو بعث الآن لتبرأ من 
توراتهم واتبع قران محمد. 


)١١(‏ أية 4لا من سورة البقرة. 
)١١‏ أايتى ه؛ و45 من سورة النساء. 
(17) آية ١‏ من سورة المائدة. 


وعلى أساس هذه التحقيقات الحديثة بشأن التواريخ التى ألفت فيبا 
هذه الكتب الخمسة » وضعنا سفر التثنية فى ترتيبنا قبل سفرى اللاويين 
والعدد » لأنه قد ألف فى عصر سابق للعصر الذى ألف فيه هذان السفران 
وإن كان الترتيب التقليدى للعهد القديم يضعه فى آخر الأسفار الخمسة . 


مل 


# __ 
بقية أ-ار العهد القديم وتاريخ كل سفر منبا 


وغل اساين هذه التحقيقات الحديثة نفسها يرجح الباحثون أن قسم| 
مق الأسفان الأخرق للعهد القديم كن القن ف" القترة الو اقعة يق التعنيق 
الأخير من المرن التاسع وأوائل السادس قبل الميلاد» ويشمل هذا القسم 
أشفاد يوشع والقضاة وصموئيل والملوك والأمثال ونشيد الأناشيد ومعظم 
اسقار الاقياءة و تاقينا آخر منبا قد ألف ى الفترة الواقعة , بين أوائل المَرن 
اللساذندي واو اكدر لفون الرابع قبل الميلاد» ويشمل هذا القسم اميقان تيرد 
وزكريا وقسما من سفر دانيال. ‏ 

وهذا فها عدا الأجزاء والفقرات التى ألفت من أول الأمر باللغة 
الآراية وا نيان الكلام عليها وعلى تاريخ تأليفها فى الفقرة التالية. 


١١/ 


د #اد 


اللغات الى ألفت بها أسفار العهد القديم 

دونت أسفار العهد القديم بلغة واحدةء وهى اللغة العبرية؛ وإن 
كانت التراكيب والأساليب وبعض اللمفردات تحختلف باختلاف هذه 
الأسفار وتنم على العصور التى ألف فيها كل سفر منها. ولا يستثنى من ذلك 
إلا أجزاء يسيرة ألفت من أول الأمر باللغة الآرامية» وهى اللغة التى 
صرعت العبرية وحلت محلهاء وقد تم تغلبها على العبرية فى أواخر القرن 
الرابع قبل الميلاد. ويدخل فى هذا القسم عقن امراف ع استري ضرا 
95 ودانيال وفقرة واحدة من سفر أرمياء عندككل وكلمتان اثنتان فى 
سفر التكوين وردتا باللغة الآرامية عن قص؛.. ويرجح الباحثون أن ما ألف . 
باللغة الارامية مباشرة من سفر عزرا يرجع تاريخ تدوينه إلى سنة 7٠١‏ قبل 
الميلاد» وأن ما ألف بها من سفر دانيال يرجع تاريخ تدوينه إلى سنة ١5107‏ 
او ١5"‏ ف م 


هم - 
اللغات التى ترجمت إلبا أسفار العهد القديم 
والزيادات التّى ظهرت ق بعض هذه الترجات 

أقدم ترجمة للعهد القديم هى الترجمة اليونانيه الى اشتبرت 
باسم «الترجمة السبعينية) 1]22)6م56 06 7625108 وهى الى يت قن ابو 
اولك لضا قبل امياد على بد اثنين وسبعين فقيها من بود مصر بأمر ملك 

من كل سبط من أسباط اليبود الاثنى عشر. 
وتشمتل الترجمة السبعينية على أربعة عشر سفرا لا توجد فى الأصل 
العبرى الذى وصل إلينا. وهذه الأسفار هى : سفر طوبيا ('' 10016 ؛ وسفر 
الحكمة لسلمان''؟ ممحمهادك5 عل عووعع دك ؛ واشقاد المكابيين وعددها 
اع اين وعةط نع :]7 دعل 11725 4 ؟ وسفر واف 1 خلال ؛ 





(١)هو‏ وصف لسيرة بودى اسمه طوبيا وسيرة ابنه. وكانا أسيرين ف نينوى قف القرن السابع 
قم. 

(؟)يشتمل على أمثلة حكمية وعظات بَليغة لسلهان» وقد كتب المقاومة الوثنية 

(* المكابيون هم | لذين حكوا فلسطين حكما وطنيا فى عهد الرومان فى القرن الثانى قم. 3 
جاء اسمهم هذا من الشعار الذى كانوا يتخذوته ويكبرون به فى الحروب». وهو «مى كاموخا بِجيّم 
مبوقا؟» أى من مثلك بين الأم يا إلاهنا؟ أو ليس كمثلك شئ؛ يارب » أوكا نقول نحن «الله أكبر». 
فأخد من كل كلمة الجرف الأول منها (مكابى) وجعل جموع هذه الحروف «مكابى» اسهما أو 
وصفا لكل منهم ومن ثم اشتهروا بامم «المكابيين». 

(5)يجوديت هى أرملة يهودية جميلة غنية تقية. ويتضمن هذا السفر انتصار اليبود على قائد 
الث . الأشورى بمساعدتها. 
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وسفر الكهنوت أو سفر الحمة ليسوع بن سيراخ بن سيراخ بن يسوع (*) 
طعة51 عل 115! كناوء[ ع0 ءو5ع508 011 ' 200146512510116 .آ وتسبيحة الفتية 
الغلاثة 7 ماأمقتامظع 15 065 002110116) ؟ وسفر سوز زان 7" عموجندك ؛ 
وسفر بل والتنين 7 صمعدء2 16 نه اء8 ؛ وثلاثة امنا منسوبة لعزرا زيادة 
على السفر المثبت فى الأصل العبرى ؛ وفصول فى آخر سفر استير زائدة على 
الفصول الثبتة ى الأصل العبرى؛ وبعض زيادات فى سفر دائيال. 


وعن الترجمة السبعينية ترجمت اسفار العهد القديم إلى اللغة اللاتينية 
عننع[نالا 2آ. ومع أن هذه الترجمة اللاتينية كانت ترجمة 
للسبعينية اليونانية » فإنها لم تأت مطابقة لهاكل المطابقة» فقد اشتملت على 
بيفريق اثلين: قط للمكا ور ايفان المكاريق. فق السبعقة أرعة اسفار: 
وحذف مها أسفار عزرا الثلاثة الى زيدت فى السبعينية على الأصل 
العبرى» وزادت علها بسفرهباروخ»)'! . وفما عدا ذلك لا يوجد بين 
الترمعيفين: قلاف ذو .نال 


(8)سفر الكهنوت هو محموعة أمثال على غرار أمثال سلمان. 

(5)هى الكلات البّى يقال إنه قد سبح بها أصدقاء دانيال الثلاثة وهم فى أتون النار. 

ال أواقضة سوسنة ة العفيفة ‏ يشتمل على تمجيد الى دانيال لفقاض دحص وشاية 

(/)سفر ا 0 عبارة عن قصة ألحقت بيقر كانبال وتبين كيف اقتنع الملك كورش 
ببطلان عبادة الأصنام. 

(4) باروخ (1111) 8813012 هو تلميذ أرمياء 16161216. وقد أمى عليه أرمياء تنبئواته 
ويمكن أن يعد سفره هذا من أسفار الأنبياء ويلحق بسفر أرمياء ومراتى أرمياء. ويرجع تاريخ باروخ 
إلى القرن السادس قبل الميلاد. ويتضمن سفر باروخ صلوات وأدعية دينية لليهود. 


و" 


وفضلا عن الأسفار والأجزاء الى تزيد بها الترجمتان اليونانية 
واللاتينية عن الأصل العبرى» فإنبها فى بعض المواضع لا تنطبقان على هذا 
الأصل عام الانطباق. ولم يعرف إلى الآن على وجه اليقين الأسباب التى 
أدت إلى هذه الزيادات وهذا الاختالاف. 


وقد أقرت الكنيسة الكاثوليكية المسيحية جميع الأسفار والأجزاء التى 
تإيد يها :التربحية اللانشة عق الأضل العبرى واخترتيا كلها أستقارا وأسدراء 
مقدسة واعقيرتا: ان اسفار العهد القديم وأجزائه. ولكن معظم 
البروتستانت من المسيحيين لا يعتبرون هذه الزيادات مقدسة ولا بعتيرونها 

من العهد القديم. وأما البود أنفسهم فإ فإنهم يدخلون فى القسم الذى 
يسمونه «الأسفار الخفية) عطملاقءوم4» و 8 شان الكلام عليه ى 
الفقرة التالية» جميع ما تزيد به الترجمتان عن الأصل العبرى من أسفار 
وأجزاء . و3 الأسفار الخفية) عندهم لا يدحل شىء منها ف العهد القديم . 
ولكن بعضها يمكن أن يكون مقدسا فى نظرهم '" . 

وفضلا عن الترجمتين اليونانية واللاتينية فإن العهد القديم قد ترجم إلى 
لغات أخرى كثيرة. 


(١٠)من‏ فرق الهود المنقرضة فرقة كانت تسمى فرقة السامرية . وهذه الفرقة كانت لا تومن الا 
بسبعة أسفار من العهد القديم » وهى أسفار موسبى الخمسة وسفر يوشع وسفر القضاة. وتنكر ما 
عدا ذلك ؛ كا سيأق بيان ذلك بالتفصيل فى الباب الثالث من هذا القسم عند الكلام على فرق 
المبوة: 
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فقد ترجمه أحبار الببود من مدرسة بيت المقدس من العبرية إلى 
« للهجة الاأرامية الحديثة) وهى إحدى لحجات اللغة الآرامية وكانت 
مستخدمة فق منطقة فلسطين وما إلمها. وساروا 8 ترجماهم هذه على منبج 
خاص يحختلف عن مناهج التراجم المعتادة. فكانوا يدونون الفقرة بنصها 
العبرى ثم يتبعونها بترجمتها إلى اللغة الآرامية. وقد أطلق على كتبهم هذه 
اسم » الترجوم) . وعم اشتهرها ترجوم أنقلوس 5ه1اءم© وهو ترجمة لأسفار 
التوراة وحدها ( الأسفار الخمسة أو أسفار مومى التى يتألف منها القسم 
الأول من العهد القديم وتتضمن التوراة فى نظرهم) » وترجوم يوناثان وهو 
ترجمة لبقية أسفار العهد القديم. وقد ألفت ترجاتهم هذه فى الفترة الواقعة 
بين أوائل القرن الثانى وأواخر الخامس بعد الميلادء وتم معظمها فى القرنين 


وى هذه الفترة نفسها(بين أوائل الثانى وأواخر الخامس بعد الميلاد) 
ترجمت مدرسة الكنيسة المسيحية السريانية العهدين القديم والجديد إلى 
اللغة السريانية » وهى إحدى شعب اللغة الارامية» ولم يترجموه عن العبرية 
فباشرة كا قعل أحبان البو :من .هدرسة ببت: المقدس- وأا ترجموه عد 
الترجمة السبعينية اليونانية. والترجمة السريانية لا تكاد تبين عن روح اللغة 
العبرية التى ألفت بها هذه الأسفار. 

وترجم المسيحيون بفلسطين العهدين القديم والحديد إلى اللغة الآرامية 
الفلسطينية الحديثة » وهى إحدى اللهجات الآرامية التّى كانت مستعخدمة 
فى فلسطين وما إليباء وذلك بعد أن استقلوا فى ثقافتهم وشئونهم الدينية 
عن الكنيسة السريانية. وقد تم لحم هذا الاستقلال فى أواخر القرن الخامس 


يض 


الميلادى. ولم يترجموه عن العبرية مباشرة كا فعل مواطنوهم اليبود من 
مدرسة بيت المقدس »؛ وإنما ترجموه عن الترجمة السبعينية اليونانية ىا فعل 
الستريان: وجحاءت ترجمهم هذه حرفية كالترجمة السريانية » بل تزيك ف 
حرفيتها عن الترجمة السريابية » وتقل عنها فى مبلغ إبانتها عن روح اللغة 
العبرية وأساليبها. وقد استغرقت ترجمتهم للعهدين القديم والحديد مدة 
طويلة تمتد من القرن الثامن إلى الحادى عشر بعد الميلاد. 

وعن الترجمتين اليونانية واللاتنية ترجمت هذه الأسفار إلى معظم 
لغات العالم قديمها وحديثها "٠‏ . 


(١1)من‏ أحدث هذه الترجات ترجمة من العبرية القديمة إلى الإنجليزية الحديثة قام بها جاعة 
من العلماء أغلبهم من اليهود المنتمين إلى هيئات دينية متمركزة فى انجلترا. وشارك فى طبع هذه 
الترجمة مطابع أكبر جامعتين فى انجلترا هما أكسفورد وكمبردج . وقد طبع منها ملايين النسخ وجرى 
توزيعها ى معظم بلاد العالم. واشتملت على العهدين القديم والحديد بالااضافة إلى اشهاهها على 
الأسفار الخفية التى سنتحدث عنها فى الفقرة التالية. 

وتمتاز هذه الترجمة بالتحرر من قيود الترجات السابقة التقليدية وبتصرفها قى معنى بعض 
العبارات ومغزاهاء وبما تضيفه إلى بعض النصوص لتوضيحها. (انظر ىق هذه الترجمة مقالا 
للاستاذ شوق عبد الحكم قى عدد ه سبتمبر من جريدة «أخبار اليوم)). 


دف 


# _ ل 
الأسفار الخفية عند المبود وصلتها بأسفار العهد القديم 


ويجانب الأسفار التى يتألف منها العهد القديم فى نظر اليبود» توجد 
أسفار يبودية قديمة أخرى لم يدخلها اليبود فى أسفار هذا العهد. ويطلقون 
عليها اسم والأسفار الخفية عل ”05 طمتلتكاهمة** ععع ندل عنام نزتعومم 
ع ”11611 ملكا ممة؟ * 

ومن الأسفار الخفية عند اليبود الأسفار الى تزيد بها الترجمة السبعمنية 
عن الأصل العبرى والتى تقدمت الإشارة إليها فى الفقرة السابقة. 

وبعض الأسفار ال خفية غير مقدس ولا معتمد فى نظر اليبود» بين 
بعضها الآخر مقدس أى معترف بأنه موحى به ومعتمد فى نظرهم » ولكن 
رأى أحبارهم وجوب إخفائه » وقرروا أنه لا يجوز أن يقف عليه الجمهور 
ولا أن يدرج فى أسفار العهد القديم. وإلى هذا يشير القران الكريم إذ يقول 
فى صدد اليبود : ( وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من 
شىء؛ قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى نورا وهدى للناس نجعلونه 
قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا )2 وإذ يقول:« يا أهل الكتاب قد ' 
جاء كم رسولنا يبين لكم كثيرا ما كنتم تخفون من الكتاب0""'! :2 وإذ 


(1)آية 41 من سورة الأنعام. 
189١)آية ١١‏ من سورة المائدة. 


ع 


يقول : «إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والحدى من بعد ما بيناه 
للناس ى الكتاب أولئك ب الله ويلعنهم اللاعنون» ‏ 47'؛) وإذ 
تقول ١‏ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا 
أولئنك ما يأكلون فى بطونهم إلا النار 1 يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
كه و عاك امع © , 

ومن هد يظهر ان السفر قر ركو بحا ومقة مان آن بو اسان غاد 
البود. وق هذا مختلف الاصطلاح المرودق بعض الاختلاف فى مدلول 
كلمة ١‏ « الخنى) عام نزعممة على الاصطلاح المسيحى . فالمسيحيون يطلقون 
كلمة( الخنى) ) على سفر يرون انه غير مقدس 55 به» سواء كان 
فى نظرهم صحيحا فى حقائقه وفى نسبته إلى مؤلفه» أ أم كان فى نظرهم غير 
صحيح فى حقائقه أو فى نسبته إلى مؤلفه أو فى كلتيهما » كإنجيل برنابا 
وكتاب( أعمال الرسل» لبرنايا ؛ فإن المسيحين لا يعترفون بصحة ما جاء فيب 
ولا بصحة نسبتها إلى برنابا. 


مستبي ب ل 
(15)آية ١69‏ من سورة البقرة. 
(8١)اية‏ 5 من سورة البقرة . 


١ 


أسفار التلمود وتاريخ تأليفها 


للق من ويك اتاو الهوة ورنا دي وفتواتيه اللتففان :إك فرق 
الفريسيين (أشهر فرق اليبود كا سيأى الكلام على ذلك فى الباب الثالث 
من هذا القسم): فى شئون العقيدة والشريعة والتاريخ المقدس وما إلى 
ذللف ثلاثة وستون سقر ا الفنة فق القريق: الأول والقاق ينين الملاد وأطلق 
عليها اسم وامقناء نفع املك أو المكرق اع أنا كران واتسضما «الشرودة 
(10 علممععة لاه ركله1 دعل نهم نم6 مصطء 3/1 

م شرحت هذه «المشناه» فا بعدء وأطلق على هذه الشروح اسم 
«المارا) اى الشرح أو التعليق 111 0608183 . وألفت هذه 


الشروح فى فترة طويلة امتدت من القّرن الثانى إلى أواخر السادس بعد 


الميلاد. وتألف من المتن والشرح (أى من المشناه والمارا) ما أطلق عليه 

سم «التلمو د) ععنى التعاليم الع مع مع اءكم» لناحملة1". هذا ولا تقل 
0 التلمود لدى معظمهم عن أفنبية” العفك القديم نفسه. بل إن أهميته 
لتزيد لدى بعض فرقهم عن أهمية العهد القديم. 


"/ 


ب ؟ 558 
اللغعات الى ألفت مب أسفار التلمود والبى ترجمتث إلمبا 


ألفت أسفار «المشناه» باللغة الععربة وألفت شروحها المسماة «الخبارا» 
باللغة الارامية. فكان يدون المتن بلغته العبرية » كم يشرح بالارامية. 

وتسمى اللغة العبرية البى ألفت بها أسفار «المشناه» باللغة «الربانية) 
لأن فقهاء البود الذين يطلق علبهم ادم « الربانيين) هم الذين استخدموها 
ف تأليف هذه الأسفار. وهى نحتلف اخختلافا غير يسير عن اللغة العبررة الى 
ألفت بها أسفار العهد القديم. 

وذلك أن تأليف أسفار المشناه قد حدث بعد أن انقرضت العبرية من 
لخة"التخاطب: لد بق إنزاكيل وحلت علها. ف ألسنتهم الغ الاراسة 
واقتصر استخدام العبرية لديهم على ميادين الكتابة» وخاصة ى شثون 
الدين. ومن ثم تمتاز اللغة التى ألفت بها المشناه بشدة تأثرها باللغة 
الآراميه » ىا يبدو فيها كثير من مظاهر التأثر ببعض اللغات الارية الهندية - 
الأوروبية التى احتك اليبود بأهلها احتكاكا سياسيا أو ثقافيا وخاصة 

ولكدريهةا لاسنتعي قمدا عن قبيقا اللغوية العا رفة ووذ للف اننا 
مااعة مفرداشة أجنية: لآ يعد شقا مذ كوزا عانتب ها انهه هق 
المنردات العبرية الى لا يوجد بعضها فى العهد القديم زفينة: : 


528 


واهنا شروح المشناه المسماه «اللهارا» » وهى التى ألفت باللغة الآرامية» 
فمهد قامت بها مدرستان: 


(إحداهما) مدرسة يبود فلسطين» وقد ألفوا شروحهم هذه باللهجة 
الارامية- الفلسطينية الحديثة » وهى اللهجة نفسها التّى استخدمها هؤلاء 
ف ترجمة العهد القديم , ؛ كا سبقت الاوشارة إلى ذلك. واستغرق لديهم 
تاليف هذه الشروح فترة طويلة تمتد و القَرن الثابى إلى آراء خر الخامس بعد 
الميلاد, وإن كان معظمها قد ثم ( ف القرنين ام والخامس الميلاديين. 
وتألف من شروحهم هذه مع المن نفسه (أى مع أسفاد المشناه) ما يعرف 
«بتلمود بيت المقدس). 

(والأخرى) مدرسة يبود بابل. وقد ألفوا . شروحهم هذه باللهجة 
الآرامية الجنوبية الشرقية (وهى إحدى لحجات اللغة الآرامية). وشرعوا فيا 
منذ أوائل الممرن الرابع بعد المبلاد و يفرغوا منها إلا ى القرن السادس 
الماذقق: ونال من شروحهم هذه مع المتن نفسه ما يعرف «بتلمود 
بابل) : 

وعن اللغتين العبرية والآرامية ترجم التلمود إلى كثير من لغات العالم 
قديمها وحديتها. 
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الباب الثانى 


ظ العقيدة والشريعة والقصص 
2 أسفار المبود 


الفصل الأول - 


العقيدة ى أسفار المبود 


ب 8 ب 


الذات العلية وصفاتها فى نظر اليبود وق أسفارهم 


كانت الديانة الببودية فى أصلهاء كا ينبئنا بذلك القران الكريم» ديانة 
عفان تتصف فبا الذات العلية بصفات الوحدة والكمال» وامحالفة 
للحوادث فق كل شئ» والتجرد من مظاهر النقص » ]هو الشاآن فق 
الدين الاإسلامى. 


ولكن يظهر من استقراء تاريخ البودء وما ورد بشأنهم ف القران 
الكربم » وما ورد فى أسفارهم نفسهاء أن فهمهم للذات العلية لم يكن ى 
أى عصر من عصورهم مطابقا كل المطابقة لهذا الوضع ) فَان فكرة 
. الألوهية لديهم قد اجتازت المراحل الثلاث الآتية : 

-١‏ فالقران الكريم يحدثنا أن ؛ بى إسرائيل لم تقو عقوهم فى مبدأ الأمر 
على فهم الذات العلية الفهم الصحيح» وظنوا أنه من الممكن رؤيتها ؛ بل 
علقوا إيا نهم كوسى, ورسالته على رؤيتهم لله تعالى وق هذا بقول القران 


الكرم : «وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم 
الصاعقة وأنم تنظرون. ثم بعثنا كم من بعك موتكم لعلكم رو 

وينبئنا كذلك القران الكريم أنهم لم تطمئن نفوسهم إلى عبادة إلاه لا 
بستطيعون رؤيته » وطلبوا إلى مومبى. حينا رأوا قوما يعكفون على أصنام 
لهم . أن بجعل هم إلاها بحسونه كما لجس هؤلاء امتهم ) وق “هذا يقول 
القران الكرم : «وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر فآتوا على قوم يعكفون على 
أصنام لهم ٠‏ قالوا يا موسسى م الاي لد قال إنكم قوم 
تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه'وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله 
أبغيكم إلاها. وهو فضلكم على العالمين»!" 

وينبئنا كذلك القران الكريم. وتنبئنا أسفارهم نفسها. أنهم فى أقدم 
عصورهم قد ارتدوا عن عبادة إلاههم أكثر من مرة. فعبدوا العجل تارة 
والأصنام تارة أخرى. وسن الغريبف الاسكوة لخروج (وهو من أقدم أسفار 
توراتهم المزعومة) قد نسب إلى هارون نفسه عليه السلام أنه قد يسرلبنى 
إسرائيل سبيل الشرك ودفعهم إلى الوثينة وعبادة الحيوان والأصنام . فصنم 
لهم بيده عجلا من ذهب ليعبدوه من دون الله 7" ىا سيأتى بيانه بتفصيل 
ف الفضل_الثالك هه هذا" الات 


ويظهر من التأمل فى أقدم سترين مق شقان توراتسه ا مزعومة : 


سفر التكوين وسفر الخروج : أن فكرة الألوهية ظلت مضطربة فى 0 





()ايتى ههء 5ه من سورة البة 3 ش 
(؟)أيات 4مم١-- ١4٠‏ من سورة الأعراف 
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إلى نهاية المرحلة الى ثم فيها تدوين هذين السفرين » أى إلى نهاية القرن التاسع قبل 
الميلاد ( بعد مومى بنحو خمسة قرون ) . فتصوروا الله تعالى فى صورة محسمة 
ووصفوه بكثير من صفات النقص والضعف والكذب والغفلة والجهل. وظهر 
تصورهم هذا فى كثير ما ورد ىق هذين السفرين . 

ن ذلك ما يرويه سفر التكوين فى قصة ادم وحواء وإخراجها من الحنة » إذ 
يذكر أن الله تعالى قد نباهما عن الأكل من شجرة المعرفة » وخوقها مضللا بها 
ومخفيا عنهم| حقيقة هذه الشجرة » فذكر لا أن الأكل منها يفضى إلى الموت » مع أن 
الأكل منها يفضى إلى رق التفكير وامحسار أغطية الجهل واتبثاق نور المعرفة ولكن 
الالله كان يريد إيقاءهما جاهلين حتّى لا يشاركاه فى صفة من أخص صفاته . ولم 
أغرى الشيطان حواء بالأكل من هذه الشجرة وانساق معها زوجها » أدركا ما كانا 
مجهلانه من قبل فعرفا أنهما مكشوفا السوء تين وأنه لاءيليق أن يقابلا ربهما على هذه 
الصورة . ولما قدم الإله نحوهما محترقا طرق الجنة » وسمعا صوته وحركته فى أثناء 
سيره » اخخحتبا حتى لا يراهما عريانين » وأخذا يحصفان على عورتيهم| من ورق الحنة . 
فناداهما رهما وأخذ يستجوبها . واستنتج من فعلتهه| ومن استجوابه) أنه لابد أن 
يكونا قد أكلا من شجرة المعرفة وأن ذلك قد جعلها يعرفان حقيقة أمرهما » وأن 
الإنسان قد أصبح بذلك «١‏ أحد الآيهة لقييزه بين الحسن والقبيح » » وأنه قد أصبح 
لزاما أن يطرد الإنسان من الجنة حتى لا تمتديده إلى شجرة أخرى هى « شجرة 
الخلد » فيكفل لنفسه أرق صفات الاله وهو البقاء © . 


وقد عرض القران الكريم فى أكثر من سورة لعدة مواقف من قصة ادم وحواء 





2 الاصحاح الغثالث من سفر التكوين . 


وأكلها من الشجرة وخروجها من الجنة » بدون أن يبدو فى أى موقف من هذه 
المواقف ما يتعارض مع كال عم الله وقدرته ومخالفته للحوادث . 

ومن ذلك أيضاً ما يذكره سفر التكوين من أن لله تعالى أولادا من الذ كور 
وأن هؤلاء الذكور قد فتنهم جال بنات الآدميين اللالى كان عددهن قد كثر فى 
الأرض » فاتحذوهن خليلات » وولد لهم منبن نسل امتاز ببسطة كبيرة فى الجسم » 
وهم الجبابرة الذين سكنوا الأرض قبل الطوقان © . 

ومن ذلك أيضاً ما يرويه سفر التكوين فى قصة إهلاك قوم لوط وتدمير قريتى 
« سدوم) و «عمورة) إذ يذكر أن ثلاثة رجال وهم الله وملكان معه قدموا على 
إبراهيم وهو جالس أمام خيمته » وأن إبراهيم قد عرف الله من بينهم » ورجاه أن 
يسيتريحوا عنده قليلا من وعثاء سفرهم » وقدم إليهم ماء لشربهم وغسل أرجلهم » 
وفطائر وعجلا حنيذا لطعامهم » فانتحى ثلاثتهم نحت ظل شجرة وأخذوا يأكلون مما 
قدمه إليهم » وإبراهم جالس على مقربة منهم . ثم تفقد الإلاه زوجه سارة » وسأله 
عنها » وأنخحذ يبشرها ويبشر إبراهيم بأنه سيمر بهها فى هذا الموعد نفسه من السنة 
القادمة فيجدهما قد رزقا غلاما زكيا ثم اشتبك معه إبراهم فى نقاش وجدال 
ومساومة حول القريتين اللتين يريد إهلاكها بغية أن يثنيه عن ذلك » لأن بعض 
أهلها أتقياء » ولا يصح أن يؤخذ المحسن بذنب المسىء2© . 

وقد ذكر القران هذه القصة على حقيقتها » فبين أن الذين وفدوا على إبراههم كانوا 
ملائكة مشكلين فى صورة آدميين » فظنهم بشرا . فقدم إليهم طعاما » فلم تصل 
أيديهم إلبه » لأن الملائكة لا يأكلون . وق هذا نقول القران الكريم : « ولقد جاءت 

(ه) الاصحاح السادس من سفر التكوين فقرات .5-١‏ 

(5) الاصحاح الثامن عشر من سفر التكوين. 


ان 


رسلنا إنراهيم بالبشرى » قالوا سلاما » قال سلام » فا لبث أن جاء بعجل حنيذ : 
فلا رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة » قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى 
قوم اي" ظ 
ومن ذلك أيضا ما يقرره سفر التكوين من أن الله بعد أن خخلق السهاوات 
والأرض فى ستة أيام استراح ف اليوم السابع » وكان يوم سبت » وأن الله قد بارك 
هذا اليوم من أجل ذلك ؛ فحرم فيه العمل" ؛ أى أنه كالبشر » فى حاجة إلى 
الراحة بعد بذل المحهود فى عمل ما. ظ 
وعلى زعمهم هذا يرد الله تعالى فى القران الكريم إذ يقول : « ولقد خلقنا 
البياوات: :وال رضن وما بينه| فى ستة أيام وما مسنا من لغوب 7( » , أى لم يمسنا - 


تعب حتى نحتاج إلى الراحة . 

ومن ذلك أيضا ما يذكره سفر التكوين عن يعقوب وأنه لتى الله ذات ليلة وأخذ 
يصارعه حتى برغ الفجرء بدون أن يستطيع الله سبيلا إلى التغلب على يعقوب . 
وحينئذ ضرب حَق يعقوب فاتخلع . ولما بلغ الوهن من الله مبلغه طلب إلى بعقوب أن 
يخى سبيله لأنه قد طال أمد المصارعة وطلع الفجر » ولكن يعقوب لم يقبل أن يطلقه 
إلا إذا باركه . فقبل الله تعالى شرطه وباركه . وسأله عن اسمه » فقال يعقوب » فقال 
الله لن تسمى بعد الآن يعقوب .بل تسمى ١‏ إسرائيل » ذلك كنت قويا على الله )١(‏ 
( زهذا هو أحد معانى كلمة إسرائيل فى العبرية ) . 


00 آبيات 594- "لا من سورة هود. 

29 الفقرات الأولى من الاصحاح الثانى من سفر التكوين. 
(4) آية 8 من سورة ق. 

0٠١‏ فقرات 74 *" من اصحاح #١‏ من سفر التكوين. 


يض 


ومن ذلك أيضاً ما يقرره سفر الخروج من أن الاههم يفيد من الضحايا الى تقدم 
إليه وينتعش من رانحة الدخان المتصاعد من حرقها 2 بل إن بعض فقرات من هذا 
الحفر :ندل عل. أن إلاههم كان يطلب إليهم أن يقدموا أولادهم ضحايا محرقة 
لاورضائه والتقرب إليه . فقد ورد فى هذا السفر أن فرعون لم يسمح لبنى إسرائيل 
بالخروج من مضر. فأنزل الله نقمته على المصريين . فكان يبلك أول مولود لكل 
أبوين من المصريين وأول مولود لكل أنثى من الحيوان فى سائر بلاد مصرء ولا رأى 
فرعون وقومه ما حل بهم من العذاب استجابوا لرغبة بنى إسرائيل » وأذنوا لهم 
بالخروج من مصر . وكان هذا الخروج أكبر حدث فى تاريخهم » وإليه يرجع 
الفضل فق تحررهم من الاستعباد وفما أصابوه من عز وسلطان فها بعد . ولكى يظل 
بنو إسرائيل ذاكرين فضل الله عليهم فى هذا الحدث » فرض عليهم أن يخصصوا 
للرب أول ما تلده كل أتنى من الإنسان والحيوان » أى أن يقدموه ضحية له . ولكن 
خفف عنهم فها يتغلق بأول مولود من الآدميين . فشرع هم فداءه بذبح من الضأن . 
وشرع الهم كذلك هذا الفداء فما يتعلق بالحيوانات غير مأكولة اللحه"" . 

ويستدل من أقدم أسفارهم كذلك على أنهم كانوا يعتقدون تعدد الأة . فكانوا 
يرون أن ثم إلاها خاضا بشعب إسرائيل يختلف عن أة الشعوب الأخرى . 

؟ - ثم أخذ تصورهم للذات العلية يرق شيئاً فشيئاً » ويتخلص نوعا ما من 
شوائب النقص والتجسم » كا يبدو ذلك فى أحدث أسفار توراتهم المزعومة كأسفار 
التثنية والعدد واللاويين . 





)1١١(‏ انظر مثلا فقرات 6 ”1 من الاصحاح التاسع والعشرين من سفر الخروج , وخاصة 
فقرة .4١‏ 
(؟١١)‏ فقرات ”.2 ٠9 ١‏ من اصحاح ١‏ من سفر الخروج. 
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غير أنه قد بق لديبع الاعتقاد بأن لهم إلاا خاصا بهم ٠‏ وهو إلاه إسرائيل : 
وأنهم هم أولاده وأحباؤه » وأن لغيرهم من الأم أهة أنخرى » وأن إلاههم ف صراع 
مع هذه الأة . ولم يتخلص إلاههم هذا كل التخلص من صفات الحوادث » بل 
ظل عالقا به ى نظرهم بعض هذه الصفات . ففن ذلك أن أحدث أسفار توارتهم 
المزعومة » وهو سفر اللاوبين يذكرق أكثر من موضع أن الضحايا امحرقة ( وهى التى 
نحرق أجزاؤها فى المذبح تحت إشراف أحد اللاويين ) يرتاح لها الاإله ويفيد منها ؛ 
ظ وينتعش من رانحة الدخان المتصاعد من حرقها . وأنه يغضب كل الغضب إذا لم تقدم 
إليه أو إذا قدمت إليه فى صورة غير الصورة المقررة ى شريعتهم » وأنه قد يصب 
حينئذ سوط عذابه على المقصرين أو غير المراعين لموامم التقديم فيرسل عليهم ناراً 
نحرقهم ؛ كا فعل مع ولدين من أبناء هرون لم يحسنا تقديم الأضحية 7 . ومن ثم 
كانت طريقة حرق الأضحية وتصاعد دخانها هى الطريق المقررة لديهم فى معظم 
أنواع الأضحية والقرابين » حتى فى قرايين البنات وما يصنع منه كالفطائر وما 
إليها"*" . 

ويرد الله تعالى فى القران الكريم على مزاعمهم هذه ٠‏ فيقرر أن الله لا يناله شىء 
من الحوم الأضاحى ولا من دمائها » وأنه قد شرع الأضحية لتكون مظهراً من مظاهر 
تقوى الله وامتثال أوامره وشكره على نعائه التى أسبغها على عباده » وخاصة على ما 
رزقهم من بهيمة الأنعام » وفرصة للإحسان والتوسعة والبر بالفقراء والمساكين . وى 





)١19(‏ انظر اصحاحات سفر اللاويين» وقد ورد حادث ابنى هرون فى الاصحاح العاشر من 
هذا السفر. 

)١5(‏ انظر سفر اللاويين» ويخاصة الاصحاحات الأول والثانى والسادس والسابع والعاشر. 
وقد خصصت معظم اصحاحات هذا السفر لبيان وظائف اللاوبين؛ وهم كهنة بنى اسرائيل 
رفقهاؤهم. وكانوا يتألفون من نسل لاوى أو ليق أحد أبناء يعقوب . وقد تخصص منهم بذلك نسل 
هارون عليه السلام؛ وكان أهم وظائفهم الاشراف على المذابح وتقديم الضحايا والقرابين. 


م 


هذا يقول الله تعالى : « لن ينال الله لحومها ولادماؤها ولكن يناله التقوى منكم » 
كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ورقر :50 . ويقول فما 
بقدم فى الحج من الهدى » : « ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات 
على مارزقهم من بهيمة الأنعام » فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير 9" . 

» ويظهر أنه بعد أن قربت عقيدتهم من التوحيد وتنزيه الإله من النقص‎ - ٠6 
'ارتكست مرة أخرى ارتكاسا كبيرا فى العهد الذى ألف فيه التلمود ( القرون الستة‎ 
. ) الأولى بعد الميلاد‎ 

فأسفار التلمود تظهر إله إسرائيل متصفا بكثير من صفات الحوادث وصفات 
النقص » ويبدو ذلك على الأخص فها يذكره التلمود عن جسم الإله وضخامة 
أعضائه » وما يرويه عن نشاطة وأعاله فى الليل والنهار » وعن حالته بعد هدم الميكل 
وتشريد بنى إسرائيل » وما يقرره بصدد تخصيص أيام من كل عام لعبادة إله آخر 
صغير » وبصدد حرص الإله على أن تقدم له أضحية من الادميين . 

فقد ذكر العلامة ابن حزم فى كتابه « الفصل ف الملل والأهواء النحل » أن سفراً 
من أسفار التلمود يسمى « سفر توما » قد وصف جببة خالقهم وعظم مساحتبها فقال 
إنها من أعلاها إلى أنفه خمسة آلاف ذراع » وأنه قد جاء فى سفر آخر من أسفار هذا 
الكتاب يقال له « سادرنا شم ) أن فى رأس خالقهم تاجا فيه ألف قنطار من ذهب 
وى إصبعه خاتم تضىء منه الشمس والكواكب » وأن الملك الذى يخدم ذلك التاج 


اسمه « صندلفون و29 , 


)١8(‏ أية لام من سورة الحج. 
)١1١(‏ آية 74 من سورة الحج. 
(0١)ابن‏ حزم : الفصل ف الملل والأهواء والنحل؛ صفحتى 15. 154 م١‏ 1ل الأول. 


٠ 


وورد فى بعض أسفار التلمود أن الله يقضى الساعات الثلاث الأولى من النهار فى 
مذاكرة الشريعة » والساعات الثلاث الثانية ى شئون الحكم بين التاضس » 
والساعات الثلاث الثالثة فى تدبير العيش للخلق » وأما الساعات الثلاث الأخيرة 
فيقضيها فى اللعب مع الحوت ملك الأسماك » وهو حيوان كبير جداً يتسع حلقه 
لسمكة طوها ثلعائة فرسخ بدون أن تضايقه . وقد رأى الله أن بهرمه من أنثاه حتى لا 
يتناسلا فيملا الدئيا وحوشا بلك من فيها وتأق على الحرث والنسل . ولهذا حبس 
الذكر بقوته الإلاهية وقتل الأنثى وملحها وحفظها لطعام المؤمنين فى الفردوس . وأما 
ساعات الليل فيقضيها الإلاه فى مذاكرة التلمود مع الملائكة ومع ملك الشياطين 
الذى يصعد إلى السماء كل ليلة ثم هبط منها إلى الأرض بعد انتهاء هذه الندوة 
العلمية . وقد تغير هذا النظام بعد أن قدر الله هدم اليكل وتشريد بنى إسرائيل . فقد 
اعترف الإلاه بخطئه فى هذا الصدد وندم على ما فعله » وخصص ثلاثة أرباع الليل 
للبكاء والندم » وكان إذا بكى سقطت من عينيه دمعتان فى البحر فيسمع دوبهما من 
فى الآفاق » وتضطرب الياه وترتجف الأرض » فتنجم عن ذلك الزلازلهويزعم 
التلمود أن الله يردد فى أثناء بكائه ونحيبه عبارات تدل على ندمه مما فعل فيقول : ا 
لى أمرت بخراب بيتى وإحراق اليكل وتشريد أولادى .ويقول حينا يسمع الناس 
بمجدونه : طوبى لمن بمجده الناس وهو مستحق لذلك » وويل للأب الذى يمجده 
أبناؤه _مع عدم استحقاقه لذلك لأنه قد قضى عليهم بالتشريد والشقاء . وذكر 
العلامة ابن حزم فى كتابه « الفصل ف الملل والأهواء والنحل , أنه قد جاء ى بعض 
أسفار التلمود » أن رجلا اسمه اسماعيل كان أثر خراب بيت المقدس سمع الله تعالى ين 


أنين الهامة ويبكى وهو يقول : الويل لمن أحرب بيته وضعضع ركنه » وهدم قصره 
وموضع سكينته » ويلى على ما أخربت من بيتى . ويلى على ما فرقت من ببى وبنائى . 
قامتى منكسة حتى أينى بيتى وأرد إلى بنى وبناتى . فلا شعر الله بوجود إسماعيل مجواره 


١ 


أخذ بثيايه وقال له : أسمعتنى يا إبنى يا إسماعيل ؟ قال لا يارب . فقال له الرب : با 

ابى يا اسماعيل بارك على . فبارك عليه ومضى ,29 , 

ويقرر التلمود كذلك أن الله قد تستولى عليه نزوة غضب ٠‏ فيقسم ليأتين أعرالا 
شريرة أو غير عادلة » م يثوب إلى رشده فيتحلل من بمينه » كرا حدث يوم أن 
غضب على بنى إسرائيل فى الصحراء وأقسم أن يبيدهم ثم رجع عن عزمه وتحلل من 
يميله بعد أل انقشعت نزوة غضبه . 

ويستدل من أسفار تلمودهم كذلك أنهم كانوا يخصصون عشرة أيام من أول 
أكتوبر يعبدون فيه ربا آخر غير إلاههم ؛ ويطلقون عليه اسم الرب الصغيرء. وهذا 
الرب الصغير هو صندلفون الك خادم التاج الذى فى رأس معبودهم 9" . 


وف هذه المرحلة اعتقدت بعض فرقهم بوجود ابن لله » واتخذت بعض 
فرقهم أحبارهم أربابا من دون اللهء كما يخبر بذلك القرآن الكريم عنهم وعن 
النصارى » إذ يقول ١:‏ وقالت اليبود عزير ابن الله ( وهو عزرا 
5 20 ) « وقالت النصارى المسيح ابن اللهء ذلك قوهم بأفواههم 
يضاهئون قول الذين كفروا من قبل» قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم)( أى واتخل 





(14) المرجع السابق ص ١54‏ »ء من الجزء الأول . عبارة ابن حزم : « قال هذا الكلب والجيفة 
المنقنة ٠‏ فباركت عليه ومضيت» . 

(19) المرجع السابق ص 5 من الحزء الأول . ظ 

)٠١(‏ يذكرابن حزم فى المرجع السابق أن الصدوقية « وهم ينسبون إلى رجل يقال له صدوق 
فد انفردوا من مين فرق اليبود باعتقادهم أن العزيز ابن الله » تعالى الله عن ذلك » وكانوا يجهة 
العن ». 
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النصارى المسيح بن مريم إلاها كذلك) وما أمروا إلا ليعبدوا إلاها 
واجاة لا الذه إلا هوه سيسات ع بف كوان 1077 

وفى هذه المرحلة كذلك زادت عقائدهم انحرافا ووحشية فها يتعلق 
بشئون الأضحية والقرابين. فأسفار تلمودهم نحثهم على ذبح الآدميين من 
غير بنى إسرائيل وتقديمهم قربانا لإلاههم » ومزج دمائهم بعجين الفطائر 
المقدسة التى يتناولونها فى أعيادهم وأفراحهم الدينية » وبخاصة عيد الفصح 
وعيد استير ومراسم ختان الأطفال» واستخدام هذه الدماء فى طقوس 
سحرهم وشعوذتهم . وتزعم هذه الأسفار أن ذلك من أفضل ما يتقرب به 
اليودى إلى ربه وما تقر به عين إلاههم. 

أما عيد الفصح( فصح أى الفسح أو الخروج أو المرور) فيقيمه اليبود 
فى اليوم الرابع عشر من الشهر الأول من ستتهم الدينية وهو شهر نيسان 

( ويقع ذلك فى شهر أبريل) ويحتفلون فيه بنجاة موسى وبنى إسرائيل من 

فرعون وقومه وخروجهم من مصرا'" . 

وأما عيد إستير أو البوريم فيقع فى شهر فبراير أو شهر مارس من كل 
سنة. ويحتفل فيه البود بذ كرى جاتهم من مذبحة تل كر أسفان العهد القديم 
أنها كانت تتهددهم وأنهم قد نجوا منها بفضل امرأة إسرائيلية تسمى إستير. 
فتروى هذه الأسفار أن اه روحة لاد ملوك الفرس . وكان لهذا 
المللثه برقن شيهن هامان. وقد أخذ هذا الوزير يعمل على استصدار أمر من 


(51) أيتى "١ 2٠‏ من سورة التوبة . 
(17) انظر فقرات ه- 4 من إصحاح 7 من سفر اللأوبين. 
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الملك بقتل اليبود. فأحبطت إستير كيده ودبرت مؤامرة قضت عليه وعلى 
أنصاره ومكنت اليبود من ذبح عشرات الألوف من ببى قومه كان منهم 
كثير من الأطفال والنساء. وقد خصص لهذه القصة سفر من أسفار العهد 
القديم سمى باسم هذه المرأة 9 , ظ 
وأما مراسم حتان الأطفال فهى مراسم معقدة يقيمها اليهود عناسبة 
ختان أبناء 2 لهم » والختان من أهم شعائر دينهم » بل إنهم ليعتبرونه أكبر مميز 
0 غير ال 0 
وأما طقوس السحر والشعوذة لدى اليبود» فقد أفرد لها التلمود أبو ابا 
كثيرة » بل لقد اعترفت أسفار العهد القديم نفسها بمزاولة اليبود لها (*" . 
وتختار الذبائح فى عيد الفصح من الأطفال الذين لا تتجاوز سنهم 
العاشرة أو تزيد عنها قليلا. وبمزج دم الضحية بعجين الفطائر قبل تجفيفة أو 
بعد نحفيفه . ونختار ذبائح عيل البوريم أو إستير من الشباب البالغين أو من 
الكبار. ويؤخذ دم الفح وبجفف على صورة حبوب مزج بعجين 
الفطائر. وأما ضحايا أفراح اختان فيظهر أنها كانت تختار فى الغالب من 
الأطفال. وكذلك ضحايا السحر والشعوذة» بدليل ماورد فى صددها ى 
سفر أشعياء إذ يقول فى إصحاحه السابع والخمسين مخاطبا بنى إسرائيل : ١‏ 
0 يا ببى الساحرة... ألستم أنتم الذين يذبحون الأطفال فى الوديان 
ونحت شقوق الصخور؟» أى لاتمام عمليات السحر التِى ورثتموها عن 
أبائكم وأمهاتكم» . 
(7) انظر الفصل الأول من الباب الثالث (ص .)١5‏ 
)١4(‏ انظر مثلا الاصحاح الخامس من سفر التثنية .. 
) انظر مثلا إصحاح اه من سفر أشعياء . 
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ويستنزف اليبود دم ضحاياهم هذه بطرائق كثيرة : فأحيانا يتم ذلك 
عن طريق ما يسمى١‏ البرميل الاءبرى» وهو برميل مثبت على جوانبه من 
الداخل إبر حادة توضع فيه الضحية حية فتنغرز هذه الإير فى جسمهاء 
وتسيل الدماء ببطءع من مختلف أعضائها : ونظل كذلك فى عذاب الم حتى 
تفيض روحهاء بها يكون اليبود الملتفون حول هذا البرميل فى أكبر نشوة 
عا يبعثه 3 المنظر ى نفوسهم من لذة وسرور. وينحدر الدم إلى قاع 
البرميل» ثم يصب ف إناء معد لجمعه. وأحيانا تقطع شرايين الضحية ى 
عدة مواضع ليتدفق الدم من جروحها: وأحيانا تذبح الضحية كا تذبح 
الشاة ويؤخذ دمها. 


وبعد أن يتجمع الدم بطريقة من الطرق السابقة أو غيرها تسلم إلى 
الحاخام أو الكاهن أو الساحر الذى يقوم باستخدامها فى إعداد الفطائر 
المققسة أو ق.عمليات :السحر: 

وتدل شواهد كثيرة على أنهم لم ينفكوا منذ عهد بعيد» ولا ينفكون ى 
الوقت الحاضر» يزاولون هذه الحراتم فى كثير من بلاد العالم باسم دينهم 
ووصايا تلمودهم. 

وقد عنى الأستاذ أرلوند ليز بجمع أهم ما ثبت اقتراف اليبود له من 
هذه الجرائم فى مختلف بلاد أوربا واسيا منذ منتصف القرن الثانى عشر إلى 
نهابة العمّد الثالث من القرن العشرين » ودونبها فى كتاب نشره سنة ١9178‏ 
نحت عنوان١‏ طقوس الاإغتيال الببودية) 046021 طوذبمع1 :عوعع.آ 12010م 
:]3 فذكر نحو ستين حادثا ثبتت الحريمة فى كثير منها بأدلة قاطعة 


6 


وباعتراف المبمين أنفسهم أمام القضاء » وحكم فَْ بعضها عل اخرمين 


وقد نقل صديقنا المرحوم الأستاذ عبد الله التل فى كتابه القبم «خطر 
الببودية على الاإإسلام والمسيحية) عن الأستاذ ليز هذه الحوادث بتفاصيلها 
وعلق عليها بأن هذه الحراتم البتى عرفت ف التاريخ ووصلت إلى انحا كم 
وجرى فيها نحقيق ليست شيئا مذكوراً إذا قيست بالجرائم التى ارتكبها 
الببود من هذا القبيل ولم يصل علمها إلى أحد ولم تصل إلى امحاكم١‏ وأن 
الاف الأطفال وغير الأطفال الذين يختفون ى معظم أنحاء العالم هم فى 
الغالب ضحايا الطقوس الدينية الببودية» ولا بد أن تكون دماؤهم قد 
استقرت فى بطون اليهبود مع الفطائر القذرة التى يتناولونها فى أعيادهم». 

ومن أشنع هذه الحوادث حادثة دمشق سنة 185٠‏ التى راح ضحيتها 
الأب توما وخادمه إبراهيم عار. وقد قص قصتها صديقنا المرحوم الأستاذ 
عبد الله التل'قى كتابه الساق :ذكره [3 يقول.+#الآتت فرنسوا أنطون توما 
قسيس إيطالى انتقل إلى دمشق للخدمة فى أديرتها. وعمل طوال ثلاث . 
وثلاثين سنة بإخلاص وغيرة وحنان خادما لجميع الطوائف» لا يفرق بين 
دين ودين؛ يعالج المرضى محاناء ويطعم الناس ضد الأوبئة. وعرف ى 
دمشق مثالا للنبل والخلق الكزيم. وى يوم الأربعاء ؟ من ذى الحجة 
ههه الموافق ه من فيراير 15م طلب الأب توما لحارة المبود لتطعيم 
طفل ضد الحدرى. وق عودته هر بصديقة البودى داود هرارى. 
فاستدعاه إلى داره فللى الدعوة. وكان فى الدار شقيقان لداود هرارى 
وعمه واثنان من حاخامات اليبود. ثم انقض هولاء جميعا على الأب توما 
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وقيدوه من قدميه ويديه ووضعوا منديلا على ه» وبعد غروب الشمس 
استدعوا حلاقا مبوديا اسمه سلمان وأمروه بذبح القسيس فخاف وتردد. ما 
كان من داود هرارى صديق الأب توما إلا أن تناول السكين بنفسه ونحر 
الضحية ثم جاء أخوه هارون هرارى وأَتم عملية الذبح. وجمعوا الدم ى 
وعاء ثم نقلوه إلى قارورة كبيرة وسلموه إلى حاخام باشا يعقوب العنتابى 
الذئ تمت العملية بناء على أوامره نظرا لحاجته إلى الدم لاستعاله فى 
فطائر عيد البوريم( إستير) الذى كان يقع فى ذلك العام فى الرابع عشر من 
فبراير. وقطعوا جثة الضحية إربا إرباء ووضعوها فى أكياس قذفوا بها فى 
مصرف قريب من دارهم. ول يكتفوا بالقسيس » بل انتظروا محجىء خادمه 
إبراهم عار للبحث عنه» » فأدخلوه إلى منزل اليبودى يحبى ماهر فارحى 
وذنحوه وأحذوا دمه إلى الحاخحام باشا ». 

وف أثناء التحقيق قدم جميع البمين فى تلك المذبحة اعترافات كاملة 
مذهلة. وعثرت السلطات على جتتى القسيس وخادمه». 

و وقد نشرت التحقيقات والمحاكمة فى عدة كتب أوروبية. ومازالت 
محفوظة فى سجلات وزارة العدل بدمشق. ونشرت بالتفصيل فى كتاب 
للدكتور روهلنج ( ترجمه إلى العربية الدكتور يوسف نصر الله سنة ١8965‏ 
مبلادية نحت عنوان ١:‏ الكنز المرصود قى قواعد التلمود ) ) . 

بل لقد شهد شاهد من أهلهم . ومورخ من أقدم مؤرخيهم 
وأشهرهم » وهو المؤرخ اليبودى يوسيفوس( فلافيوس يوسيفوس المولود 
سنة /ا" ميلادية والمتوق سنة 40) بأنهم ما كانوا يقتصرون على شرب دماء 
ضحاياهم ومزجها بعجين فطائرهم» بل كانوا يأكلون كذلك قطعا من 
لحومهم . 
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فقد ذكر هذا المؤرخ أن ملك اليونان أنطونيوس الرابع الذى تبوأ 
العرش سنة 174 قبل الميلاد وفتح مديئة أورشلم » حيئا دخل هذه المدينة 
وجد فى بعض أنحاء الهيكل رجلا يونانيا كان اليبود قد حبسوه فى هذا 
المكان » وكانوا يقدمون له أحسن الأطعمة ليسمن ويزكو لحمه » حتى 
يأتى يوم يخرجون به إلى إحدى الغابات » فيذبحونه ويشربون دمه ويأكلون 
شيئا من لحمه » ويحرقون باقيه » وينثرون رماده فى الصحراء » وإن ذلك 
كان تطبيقاً لوصية دينية لا تسعهم مخالفتها » وأنهم كانوا يكررون فعلتهم 
هذه كل عام مع واحد من اليونان » وأن هذا السجين قد استرحم الملك 


ان ينقذه فانفذه . 


## ل 
البعث والنشور واليوم الآخر عند البود 
هذاء وقد كانت الديانة اليبودية فى أصلها تقرر البععث والنشور واليوم 
الآخر والحساب والحنة والناركا ين" بذلك القران الكريم. ولكن أسفار 
العهد القديم التى بين أيدينا الآن قد خلت من ذكر اليوم الآخر ونعيمه 
وححيمة. 
ومن ثم لا جد من بين فرقهم اللتهيرة من ومن باليوم الآخر على الوجه 
الذى يقرره الاوسلام. ففرقة الصادوقبين” '' تنكر قيام الأموات وتعتقد أن 
عقاف العصاة وإثابة المتقين إنما محصلان فى حياتهم . وفرقة 
الفريسيين وول أن الصا ين من الأموات سينشروك 8 هذه الأرض 
ليشتركوا ملك المسيح الذى سيأق فى آخر الزمن» لينقذ الناس من 
ضلالهم ويدخلهم جميعا فى ديانة موسى , أى إن بعث هؤلاء سيحصل ف 
الحياة الدنيا. فها يكن من خلاف بين الفرقتين فإمهم| تتفقان فى إنكار اليوم 
الآخر على النحو الذى يقرره الإسلام. 
مضطرية أدنى إلى الخرافة والأساطير منها إلى حقائق العقيدة. 





)25 قار تعليق ٠‏ بصفحة 57 وصفحة 497 وتوابعها. 


50) انظر ص 86 . 


فتذكر هذه الفقرات أن الجحنة تأوى إليبا الأرواح الزكية وأنه لا يدحلها إلا 
الببودء وأن أهلها يطعمون من لحم أنثى الحوت المملحة التى تقدم 
ذكرها!*'' . كا يتناولون لحم طير كبير لذيذ الطعم ولحم أوز سمين» وأن 

شرابهم فيها نبيذ معتق عصره الله فى اليوم الثانى من الأيام التى خلق فيها 
العالم» وأن النار لغير اليبود من المسلمين والمسيحيين ومن إليهم.-- ويظهر 
أن بعض فرق غير شهيرة من فرق اليبود كانت تذهب ق عقيدتها إلى ظاهر 
ما يقرره التلمود فى هذه الفقرات» فكانت تفسرها بمدلو لها الحقيق لا 
عدلولها ا محازى. ويظهر أن القران الكريم يشير إلى هذه الفرق ويرد عليها إذ 
يقول : « وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى» ( أى وقالت 
بعض فرق اليبود لن يدخل الحنة إلا من كان يهوديا وقالت بعض فرق 
النصارى لن يدخل الحنة إلا من كان نصرانيا) « تلك أمانيهم ! قل هاتوا 
برهانكم إن كنم صادقين. بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره غك 
ربه» ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون)'؟"ا 

وق هذه الأمور جميعها جميعها دليل اخخر على أن أسفارهم هذه كلها من 
صنع أيديهم وذكل مله الفاؤاك بين تورات المزعومة والتوراة الصحيحة 
الن, أنزها. الله تحال عل يوش :تور «وخدى: للناسن. 


. 1١ انظر ص‎ )7١48( 
. من سورة البقرة‎ ١64 (9؟) آية‎ 


هم 


#اذ 
استقامة العقيدة عند بعض فرق البود 

هذا وينبئنا القرآن الكر: أنه كانا من ينهم فى كل عصرء حتى فى عصر 
ع ناب مما جاء ١‏ د الصحيحة الى 0 الله على موسى . 
0 وق هذا بقول الله تعالى : ( لاعس أدن لكاب ا يود د 
5 انل إليكم وما أنزل إلهم خاشعين لله ا يشترون اباك ألله قليلا, 
أولئنك م أجرهم عند ربهم ) إن الله 0 المساب) ( ع ويقول : 
الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حقى تلاوته وك يؤومنون به» ومن يكفر به 
فأولئنك هم الخاسرون) 2١7‏ , 


(0”) اية 1944 من سورة آل عمران . 
(1"*) آية ١71١١‏ من سورة البقرة . 


الفصل الثانى 
الشربعة فى أسفار المبود 
عات 
استيعاب الشريعة المبودية لجميع شئون احياة 


قوتت امفان العيك القديم والتلمود تنظما كاملا لشئون الدين والدنيا 
معا. فلم تغادر أية ناحية من نواحى العبادات وشئون المعاملات والسياسة 
والاقتصاد والأسرة والقضاء والتربية والأخلاق والحرب والعلاقات الدولية 
وواجبات الفرد نحو نفسه وأسرته ووطنه... وما إلى ذلك» لم تغادر أية 
ناحية من هذه النواحى وغيرها إلا وضعت لما حدودا وقواعد» وبينت ما 
ينبغى أن تكون عليه» وما يجب ااذه فى حالة الخروج عليباء حتى شئون 
الأكل والشرب والعلاقات الخاصة بين الرجل وزوجه والحيض والنفاس 
والزراعة والحصاد واستخدام الأنعام فى الحرث. 

غير أنه يلاحظ فى هذه الشريعة كثيرا من مظاهر الانحراف والتضارب 
واختلاط المسائل. 

وسنعقد فما بلى لكل ناحية من هذه النواحى الثلاث فقرة على حدة. 


# د 
مظاهر الانحراف فى شربعة المبود 


أما مظاهر الحرافها فكثيرة تبجل عن اا لخصر. ومن أهم هذه المظاهر أنها 
تقوم على التفرقة العنصرية. وذلك أنها تجعل اليبود شعب الله امختار الذى ' 
اصطفاه الله وفضله العالمين » وناد إلى ما عداه ل ب نطرة إلى 

كن 

و وضيعة 8 ل ار ولتيع ا 00 3" هذا 
الاجتاع . 

فن ذلك مثلا أن الوسرائيلين تحرم علييم فى هذه الشربعة أن يقل 
بعضهم بعضا وأن يحرج بعضهم بعضا من ديارهم ؛ على حين أنه مباح 
للوسرائيلين : ٠‏ بل وأاجب عليهم : غزو الشعوب الأخرى . وخاصة شعب 
كنعان » ال الل ا أن ا 0 
نسائنا وأطفاها دم لعل ميم ما فيها من مال وعقار ومتاع . ا 
حسب) تعبير أسفارهم 7" , 

ومن ذلك أن الإسرائيل إذا باع نفسه بيعا اختياريًا لأخيه الإسرائيل 
ف حالة عوزه وحاجته إلى المال فإن رقه يكون موقوتا بأجل يرجع بعده إلى 





(١)فقرنى ١54‏ من اصحاح ٠١‏ من سفر اليثنة. 


الحرية؛ على حين أن الرق المضروب على غير الإسرائيل يظل قائما أبد 
الأرو 6 

ومن ذلك أنه ما كان يجوز للإسرائيل أن يتعامل بالربا مع أخيه 
الإشرائيل ول" أن راخلل ونه بهذا يدرف و ذا أخذ منه فى الصباح رهنا من 
المتاع الذى لا يستغتى عنه فى حياته اليومية» كالرحا التى يطحن عليبا 
قوته» وجب أن يرده إليه فى المساء ؛ أما غير الإسرائيى باح للإسرائيل أن 
فتصه ويتعامل معه بأشنع أنواع الربا الفاحش 9 . 

بل إن أسفارهم لتقرر أن شعب كنعان قد كتب عليه فى الأزل أن 
بكون رفيقا لببى إسرائيى وأنه لا ينبغى أن يكون لأفراد هذا الشعب وظيفة 
ما فى الحياة غير هذه الوظيفة » فإن تمردوا عليها أو طمحوا إلى الحرية وجب 
على بنى إسرائيل أن يردوهم إلا نحد السيف. وتقرر أسفارهم أن هذا 
الوضع قد فرض عليهم لدعوة دعاها نوح على كنعان ونسله. وذلك ان 
نوحأء حسب ما يزعمه سفر التكوين» قد شرب مرة نبيذ العنب الذى 
غرس كرمه بيده بعد الطوفان ينون أن يعلم خاصته المسكرة» ففقد وعيه 
وانكشفت سوأته» فرآه ابنه حام على هذا الصورة فسخر منه» وحمل 
الخبر إلى أخويه سام ويافث. ولكن هذين كانا مؤدبين فى جنب أبيها 
وبارين به » فحملا رداء وسارا به نحو أييهم| وهما مستظهران له حت لا 
بقع نظرهما على عورته » وسترا ما اتكشف من جسمه نفلا أفاق نوح وبلغه 





١1)فقرات .٠١‏ 4؟ /4 من اصحاح 0 من سفر اللاويين» وفمرة ١‏ من اصحاح ه ١‏ 
من التثنية » وفمّرات ؟ء /ا ١١‏ من اصحاح ”١‏ من سفر الخروج. 
(؟)فقرة 58 من أصحاح ١١‏ وفقرة ٠١‏ من اصحاح *” من سفر التثنية. 


هه 


ما كان من موقف أولاده حياله لعن كنعان بن حام » ودعا على نسله أن* 
يكونوا عبيدا لعبيد أولاد سام ويافث . 


وق هذا المظهر برهان قاطع على أن أسفارهم ددس ضع أيدييم ‏ 
نهم قد ألفوها ى) يشاءون وتشاؤه لهم أهواؤهم, وأنما بعيدة كل البعد 
عن يام المقدسة الى أنزها الله تعالى على موسى عليه السلام ؛ فإن 
شريعة من عند الله لا يمكن أن تقر التفرقة العنصرية بين أفراد الآدميين: 
ابأيها الناس إنا خلقنا كم من من ذكر وأنثى وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا ؛ 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم ؛ إن الله عليم خبير خبير”*2 2 ؛ (لا فضل لعربى على 
عجمى » ولا لعجمى على عربى , ولا لأحمر على أبيض : ولا لأبيض على 
الحم إلا التفرق ةا وو بنو أدم طف الصاع )1 7 «إت ربكم 
واحد وإن أباكم واحد كلكم لأدم وادم فق واي 0 


ومن مظاهر الونجراف 6 شريعتهم كذلك ا تقر كثيزا من أنواع 
المحشاء ء. فقد جاء ى تلمودهم أن الولد الإسرائيل لا يعاقب إذا زنى بأمه 
الأرملة» بل يجب عليه فى هذه الحالة أن يستمر على الزنا معها بعد زواجه 
صيانة للحالة الى كانت عليها قبل زواجه. 1 ذلك يعد حقا لها عليه. 





(؛)فقرات -7١‏ 54 من الاصحاح التاسع من سفر التكوين. 
(5)آية ١‏ من سورة الحجرات. 

(1)حديث شريف من خطبته عليه السلام فى حجة الوداع. 
(90) أى إنكم متساون 5] تتساووى الصيعان ممسوحة رءوسها. 
(4)حديث شريف من خطبته عليه السلام فى حجة الوداع. 


26 


وجاء فى تلمودهم كذلك أن الوالد الذى زنى ببنته بعد وفاة أمها لايقام 
عليه الحدء بل لا يعاقب ولا يزجرء لأنه بذلك يحفظ أمواله أن يبذرها مع 
العاهرات الأجنبيات» ويدرب ابنته على شئون الزوجية”' . 


(ة)انظرف' ذلك مقالا للأستاذ عمر فتحى زادة بعنوان «صفحات مؤلمة من تاريخ البلقان» نشر 
فى عدد فبراير ١458‏ من محلة «الاعتصام» الماهرية. 


65 


##ا د 


التضارب وعدم الوحدة ىق شربعة المبود 


بظهر نضارب ا المودية م وحداتها فى أن حكم أسفارها 
را ا 


من ذلك أن سفرى الخروج والتئية يقرران أن الاوسرائيل الذى 2 
نفسه بيعا اختياريا لأخيه الوسرائيل قُْ حالة عوزه وحاجته إلى المال لا 
يدوم رقة إلا ست سنين 3١7‏ على حين أن سفر اللاويين يقرر أن رقة لا 
شي إلا غارف البوين لايل :زر وهو الفيد الاي عن كن ميت 
ب آنا كانت المدة التى قضاها فى الرق قبل ذلك ١‏ . فيمكن بحسب 
هذا السفر أن يدوم رقه خمسين سنة إلا يوما أو أياما إذا استرق عقب 
العيد كن ما 
امرأة . 0 نفسه اليه م قَْ الحالة لعزت ذكرها. وف ذلك 
يقول سفر التثنية «إذا باعك نفسبه أحد من إخوانك ع سواء أكان رجلا أم 


(١٠)فقرة‏ ؟ من اصحاح "١‏ من الخروج ‏ وفقرة ١!‏ من اصحاح 6 من سفر التثنية. 
(١١)فقرة 4٠‏ من اصحاح 55 من سفر اللاوبين. 


1م 


امرأة : فإنه يخدمك ست سنين. .237 على حين أن امتقاق التلمود لا 
تجيز ذلك إلا للرجل 0" 

وف هذا المظهر دليل اخر على أن أسفارهم هذه من صنع أيدي.هم 
وعلى أن كل سفر منها يعكس التقاليد والنظم التى كانوا يسيرون 1 ف 
العص الذى ألئ فيه ) وعلى مبلغ الولااف بين توراتهم المزعومة والتوراة 


كان من عند الله ين فبه اختلافا كثيرا (( (آبة اليد سورة النساء ) . 


. من سفر التقنية‎ ١6 من إصحاح‎ ١١ فقرة‎ (١ 


2001 .1 0121016طتلهلا< :: 531,7 علمعرظ زباو و ااأتطعاء34 . ١‏ 
لناتتطلة 1 ع1 أء عاطزظ 12 ممصمل عمهاملء5ظرآ :مطوع] 

ظر مؤلفنا بالفرنسية 
111 1ن 2 لامتاناط امه :لعطة17آ [علطهم نام 
55-7 22 ,1931 روتموط رمعم هو نواءو8 1 


م - 
الاضطراب واختلاط المسائل ى شريعة الببود 


ويجانب المظهرين السابقين يلاحظ أن بعض شرائع العهد القديم يحمل 
فى طيه دليلا على اضطراب الحقائق فى أذهان محرريه واختلاطها بعضها 
ببعض » ونسيانهم حظا كبيرا منها » وغفلتهم عن أصوها . 

فن ذلك مثلا ما يذكرة سفر التثنية فى صدد المقسامه إذ يقول :(إذا 
وجد فى بلد من البلاد التى منحكم ربكم السيطرة عليها رجل قتيل ملقاة 
جئثته ف وسط حمل »؛ ولم يمكن الاهتداء إلى معرفة قاتله , فإن كبراء كم 
وقضاتكم يذهبون فيقيسون المسافات بين الحثة والبلاد القريبة منباء 
وعندما يصلون إلى تعيين أقرب هذه البلاد مسافة إلى الحئة يستدعون 
كبراءها ويطلبون إليهم أن بحضروا عجلة( بقرة صغيرة ) لم تستخدم بعد فى 
عمل ما ولم تحمل بعد سكة امحراث(أى بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين 
ذلك ؛ لا ذلول تثير الأرض ولا تستى الحرث ) ويذهبوا بها إلى جدول لا 
نجف مياهه وق منطقة غير ذات زرع ولا بذور ملقاة فى الأرض » 
وينحروها من قفاها (مؤخرة عنقها) فى هذا الجدول... وحينئذ يتقدم 
المشرفون على الضحايا من اللاويين( قبيلة اللاويين هم أبناء لاوى أو ليق 
أحد أبناء يعقوب كا تقدمت الاشارة إلى ذلك) وهم الذين اختارهم 
الرب لخدمته ولنشر البركة والرحمة باسمه » وهم وحدهم الذين يحكون فى 
لضايا الجنايات والجروح ‏ فيطلبون إلى كبراء هذه البلدة أن يغسلوا أيديهم 


3 


فوق العجلة التى نحرت من قفاها فى الجدول » ويقسموا أن أيديهم لم ترق 
دم القتيل وأن أعينهم ل تره وهو يراق( أى يحلفون أنهم لم يقتلوه ولا علموا 
له قاتلا)... وبذلك لا يحتمل بنوا إسرائيل تبعة هذا الدم. . .)40 

ويلاحظ أن الشريعة الإسلامية تقرر كذلك أنه إذا وجد قتيل لا يعلم 
قاتله أجريت القسامة على أهل البلدة التتى وجد فى طرقها أو بالقرب منباء 
مكان الحدة القند الإسلام أن بمتسات وق الدم خمسين رجلا 
بتخيرهم من أهل البلدة فيحلفون أنهم ما قتلوه ولا علموا له قاتلا » فحينكئذ 
يسقط القصاص » ا البلدة جميعا » يدفعونها 
م:ضامنين ا 

فإذا استعرضنا فى ضوء هذه الحقائق ما ذكره سفر التثنية عن إجراءات 
المسامة ووازنا بينه وبين ما تقره الشريعة الإسلامية ف هذا الصدد ء يظهر 
ما يل : 

١‏ يتفق سفر التثنيه مع الشريعة الإسلامية فى إجراء القسامة على 


أقرب بلد إلى جثة القتيل وفى اختيار طائفة من أهل البلد ليحلفوا أنهم ما 
قتلوه ولا علموا له قاتلا حتى نسقط عنهم القصاص . - واتفاق سفر التثنية 





(4١)فقرات 01١‏ 4 من اصحاح 5١‏ من التثنية. 
(8١)انظر‏ تفاصيل أحكام القسامة فى كتب الفقه الإسلامى وى كتابنا «حقوق الانسان فى 
اللإسلام » الطبعة الخامسة ص 65" إلى 7١8‏ . وما ذكرناه هو مذهب ألى حنيفة . 


و 


مع الشريعة الاإسلامية فى هذه الأمور يجعلنا نرجح أن محررى هذا السفر قد 
استمدوا هذه الأحكام فى جملتها من توراتهم الصحيحة » وأن الله تعالى 
قد شرع للمسلمين فى صددها ما سبق أن شرع مثله أو قريبا منه لليبود » 
اعد انها تم امون المشتركة بين الشريعتين والتى أشار إليها القرآن الكريم إذ 
. يقوك عن رب العزة « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا 
إليك وما وصينا به إبراهم وموسى وعيسى...0" . 
؟ - ولكننا بحد فى سفر التثنية بجحانب الأمور السابق ذكرها إجراء 
غريبا قد أقحم على إجراءات القسامة » وهو الخاص بالعجلة التّى بحضرها 
0 البلد وينحرونها من قفاها فى جدول» ويغسلون أيديهم فوقها 
مقسمين أنهم لم يقتلوا القتيل ولم يعلموا له قاتلا. ويزيد من غرابة هذا 
الإجراء أنه لا يصلح أن يكون حتى جرد رمز للحقيقة التى يريد أهل البلد 
أن يقرروها وهى براءتهم ا القتيل ؛ لأن غسل أيديهم فى جدول 
ملوث بدماء العجلة التى نحروها بأيديهم وصب الماء فوق هذه العجلة كل 
ذلك لا يصلح أن يكون رمزا لبراءتهم من جريمة القتل ؛ » بل إنه الخليق أن 
يكون رمزا لاقترافهم إياها . 


* - وقد ورد لهذه البقرة ذكر فى القران الكريم ولكن فى صورة أخرى 
وفِْ عاو در ضاية حدثت ق عهد موسى ول يعام فاعلها , وكانت 
البقرة عنصراً من معجزة أظهرها الله عل بذانة . وبيان ذلك ما ذكره الله 
تغان باتع بزب لزنه من جيورة.بالبقزة. [ذ. ولف لاوز ذا قالك: موييد. 





(15)آية ١‏ من سورة الشورى. 
5١‏ 


لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ؛ قالوا أتتخذنا هزوا؟ ! قال أعوذ بالله 
أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى ؛ قال إنه يقول 
إنها بقرة لا فارض ولا بكرء عوان بين ذلك » فافعلوا ما تؤمرون . قالوا 
ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ؛ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر ' 
الناظرين » قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى إن البقر تشابه علينا وإنا إن 
شاء الله لمهتدون . قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسق 
الحرث مسلمة لا شية فيها » قالوا الآن جثت بالحق ؛ فذبحوها وما كادوا 
يفعلون . وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون . فقلنا 
اضربوه ببعضها كذلك يحبى الله الموق ويريكم اياته لعلكم تعقلون » . 


وشو سرس انير هاه ١1‏ انقو انهه عتما أله نوتيك ف 
عهد موسى عليه السلام حادثة قتل لم يعم فاعلها » فطلب بنو إسرائيل إلى 
مومبى أن يدعو ربه أن ينبئهم يمن ارتكب هذا الجرم . فقال لهم موسى إن 
الله يأمركم أن تذيبحوا بقرة. فعجبوا لذلك إذ لم تظهر لهم علاقة بين ذبح 
البقرة والكشف عن القاتل » وظنوا أن موسى ببزأ بهم . ولكن موسى بين 
لهم أن هذا هو ماأمر الله به لإظهار الحق ى هذا الحادث. فأخذوا 
يستفسرون منه عن سن البقرة الى ينبغى أن يذبحوها وعن لونها وعن 
عملها . فلا شرح هم ذلك كله بوحى من الله بحثوا حتى وجدوا بقرة تتوافر 
فيبا هذه الضفات حكميها فد وها . وأوحى اللّه تعال إلى :موسي أن يضربوا 
جثة القتيل يحزء من هذه البقرة » فضربوها به » فأحياه الله تعالى وذكر لهم 
اسم قاتله » ثم مات ثانيا. فكان فى ذلك معجزة لموسى من جهة » وبيان 
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حسى من جهة أخرى لقدرة الله تعالى على إحياء الموتى » وهو الأمر الذى 
كان يرتاب فيه بنو إسرائيل . [ ظ 


٠‏ ولذلك يتم الله هذه القصة بقوله : وكذلك يحبى الله المونى فيريكم 
أياته لعلكم تعقلون) . وفيه كذلك إشارة إلى أن بعث الله تعالى الحياة فى 
ميت لا يتوقف بلى سبب من الأسباب الى تدركها عقرهم » وان أمر ا 
إذا أراد ذلك أن يقول له كن فيكون ؛ فيحدث بدون سبب ما أو يجىء 
عقب أمر لا يتصور العقل أن يكون سببا له كيا فى هذه الحادثة ؛ إذ لا 
يتصور العقل أن ضرب جثة اميت يجزء من جثة حيوان ميت يمكن أن 
يكون سببا لبعث الحياة فيه . ظ 


؛- وبلاحظ أن أوصاف البمّرة الى ذكرها الله ى هذه المعجزة تتفق 
فى جملدها مع أوصاف العجلة الى ذكرها سفر التثنية فى إجراءات 
القسامة ؛ وأن ذبح البقرة التى يذكرها القران كان فى. حادث قتل معين لم 
يعلم مقترفه » وذبح العجلة الى يذ كرها سفر التثنية يجب إجراؤه » بحسب 
نصوصه » كلأ وجد قتيل لم يعرف قاتله . 


ه - فيظهر أن الأمر قد اختلط على محررى سفر التثنية فخلطوا بين ما 

فى التوراة الصحيحة أو فى أثر آخر من اثارهم خاصا بالمعجزة الى 

حدثت على يد موسبى » وما جاء فيها خاصا بإجراءات القسامة العادية ‏ 

وجعلوا ذبح العجلة جزءا من هذه الإجراءات » مع أنه غريب عنها كل 
> 


ان »ل لاك حنم ةو يا 
إنه ا أن يكون رمزا لنقيضها كا أشرنا إلى د 

:اسن من فنا ارسي الي عبد الوهاب النجار فى كتابه «قصص الأنبياء» إلى وجوه 
الشبه بين قصة البقرة فى القران وأحكام القسامة فى سفر التثنية » ولكنه حاول التوفيق بينهها فى 
صورة غريبة » فجعل الآيات الواردة فى القران مشتملة على قصتين: قصة ذبح البقرة فى حالة وجود 
قتيل فى بلد غير إسرائيل . وجعلها إشارة إلى أحكام القسامة فى سفر التثنية ؛ والأخرى قصة قتيل 
فى بلد إسرائيلى ١‏ هم فيه القوم بعضهم بعضا ء فأمرهم الله أن يضربوا امتهم بعضو من أعضاء القتيل 
١(‏ اضريوه بعضها ) أى ب سبعض الحثة ) . - وهذا تفسير غريب لا يتفق مع سياق القرآن ولا مع ما 
فهمه الصحابة من الآيات ولا مع ما قال المفسرون فى صددها . - هذا إلى أنه يحاول أن يطوع 
آبات القرآن حتى يجعلها متفقة مع ما جاء فى سفر ألتثنية ناظرا إلى ما جاء فى هذا السفر على أنه 
صحيح وأنه الأصل فى الموضوع » مع أنه ظاهر فيه الخلط والتخبط والاضطراب . 


ولعل هذا وأشباهه من الآمور الواردة فى هذا الكتاب هى التى دعت اللجنة التى ألفها ل 
الشيخ عبد المجيد اللباد عميد كلية أصول الدين لفحص هذا الكتاب بعد أن وصلت إليه شكاوى 
واعتراضات كثيرة فى صدد ما ورد فيه إلى' أن تذكر فى تقريرها : ١‏ أنها لا ترى تداوله بين طلاب 
المعاهد الدينية وغيرهم لأسباب أهمها أن مؤلفه تعسف فى التأويل وخرج الآيات القرائية تخريجا 
بعيدا إن لم يكن باطلا » فخالف ع بذلك إجاع المفسرين . 

ولم يكف نفسه «استقصاء البحث حتى يكون حكه صحيحا . وهو مع ذلك يتصرف فها ينقل 

من أقوال وينكر بعض الأحاديث الصحيحة ليحكم عقله » ويجعل التوراة والإنجيل مهيمنين على 
القرآن » . 

هذا » وقد ورد كذلك فى سفر العدد ( فقرات ١١ - ١‏ من اصحاح ١4‏ من سفر العدد ) ذكر 
لبقرة صهما ا بي ذبحها وحرقها ووضع رمادها فى ماء 
ليكون ماء استغفار. ولكن لا علاقة بين هذه البقرة وشئون القسامة . 


"4 


فيا و#«ماء٠‏ مثاة 
صد ١‏ : «فها نقضهم ميثاقهم 
ف الله العظم إذ يقول فى صدد اليهود :2 نلا مما 
الله العظيم 0 4 أ ظ 
0 ب قامسة فون ١‏ عن مواضعه » ونسو 
: : قا يه ) ها فول 
وو قلوهم 0 لكلى 
: 7 )08 
ذكروا به ) 


1 ة المائدة . 


م 


الفصل الثالث 
القصص فى أسفار الود 


4 
موضوع القصص وطريقته فى أسفار اليبود 


عرضت أسفار اليبود لتاريخ العالم من يوم نشأته إلى قبيل بعثة المسيح . 
فتكلمت بإجال على خلق السماوات والأرض وخلق آدم وحواء وتاريخها 
فى الحنة وبعد هبوطها| منها وما حدث لنسله| بعد ذلك . وقصة نوح 
والطوفان » وقصة أولاد نوح الثلاثة وهم سام وحام ويافث ؛ وعرضت 
حور لصيل كاري اسل جاو وم "لايور كىن اموي ار 
إسرائيل » وبحاصة تاريخ ابائهم وهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب أو 
إسرائيل ؛ ثم تناولت بتفصيل كبير تاريخ بنى إسرائيل فى مختلف مراحل 
حياتهم فى مصر وسيناء وبعد استقرارهم فى الأرض المقدسة » وتاريخ من 
تولى شئونهم الدينية والسياسية من قضاة وملوك ولاويين وأحبار وربانيين ؛ 
ومن بعث فيهم من رسل وأنبياء » وعلاقاتهم بالشعوب الأخرى وما جرى 
بيهم وبين هذه الشعوب من اشتباكات وحروب أو موادة واتفاق. . . 
وهام را . 

وقد استغرق هذا القصص حيزا كبيرا من أسفار العهد القديم وأسفار 
الللهوة: 


0 
الفرق بين القصص ف أسفار اليبود وقصص القرآن الكرم 


عرض القران لكثير من القصص الى ورد ذكرها فى هذه الأسفار 
غير أن أسفار اليبود قد تناولت كل قصة من هذه القصص فى صورة 
مسلسلة كاملة الأجزاء مترابطة الحوادث , كا تمعل كتب التاريخ , 
وتناولها لغرض تاريخى بحت ؛ على حين أن القرآن يكتنى بذ كر مواقف من 
هذه القصص 1" , ولا يذكرها للتاربخ ى ذاته » وإنما يذكرها على 
الأخص للعظة والذ كرى » ويذكرها بحسب الناسبات . فقد يذ كر موقفا 
من قصة ما لمناسبة خاصة » ثم موقفا آخر من القصة نفسها فى سورة أخرى 
لناسبة أخرى » وموقفا ثالثا من القصة نفسها فى سورة ثالثه . . . وهكذا : 





)لا يستثنى من ذلك من قصص الأنبياء الا قصة يوسف فإن القرآن ذكرها كلها مرة 
واحدة ل سورة واحدة ؛ ولم يعد إليها بعد ذلك . وفعل مثل ذلك فى قصة أصحاب المرية إذا 
جاءها المرسلون ( سورة يس ) , وذك ركذلك بعض قصص لغير الأنبياء مرة واحدة ؛ ولم يعد إليها 
بعد ذلك . كقصة أهل الكهف » ذى القرنين » وصاحب الجنة وهو يحاور صاحبه ( فى سورة 
الكهف ) . وأصحاب الحنة إذا أقسموا ليصرفها مصحين ( فى سورة ن ) » والذى آثيناه آياتن 
فاتسلخ منها ( ه/ا١‏ . ١15‏ فى سورة الأعراف ) ؛ والذى مر على قرية وهى هاوية على عروشها 
(5904 من سورة البقرة ) . 


وقد يعرض لعدة مواقف من قصة واحدة فى سورة واحدة ويفصل بين كل 
موقف واخر بفواصل طويلة أو قصيرة. وقد يكرر الموقف نفسه فى عدة 
سور لتكرر المناسبة ؛ ولكن ى لوحات بيانية مختلفة فى صياغتها وألوان 
مناظرها ومتسقة مع ما يكتنفها من قبلها ومن بعدها من أى الذكر 





هذا» وقد انتاب القصص 8 قا 3 الهود حريف كبير عن الوضع 
الصحيح الذى ورد قَّ القرانء كا انطوى على كثير من مظاهر التناقض 
والغقلة ‏ والكقريه وا خط فى اطسانب ب ا بتبين ذلك فى 
د :العالية. : 1 
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ا[ #آا | 
مظاهر التحريف فى القصص الوارد فى أسفار المبوده 


يبدو تحريف القصص ف أسفار البهود فى أمور كثيرة من أهمها ما يل : 

أنه أن الذات العلية تبدو فى أسفار توراتهم المزعومة » وبخاصة ى 
القديم منها كسفر التكوين ٠‏ وى بعض أسفار 8 ف صورة محسمة 
متصفة بكثير من صفات الحوادث . بل بكثير من صفات النقص » و 
مختلفة اختلافا كبيرا عن الخلق فى طبيعتبا ومسلكها . ا بيناه 
فى الفقرة الأولى من الفصل الأول من هذا الباب 0 : 


؟ - أن بعض من يذ كر لنا القران أنهم رسل أو أنبياء تذكرهم اشنا 
البود على أنهم محرداباء قدامى 5عطء2912121 كنوح وإبراهيم وإسحاق 
يعقوت . أو على أنهم تحرد ملوك كداود وسلمان . ومع ذللك عب اتصال 
لله مبؤلااء وأولئك بطريق مباشر واتصالهم به . 


و أن أسفارهم تنسب لبعض الأنبياء » أو لبعض من تسميهم آباء 
لبى إسرائيل 53 ملوكا لدوهم أعالا قببحة تتنائى مع وضعهم الديى 





. انظر الفقرة الأولى من الفصل الأول من هذا الباب ص 5" وتوابعها‎ )٠١( 


والاجهاعى »: بل تتعارض مع الخلق الكريم ف ذاته ع ولا يتصور صدورها 
من ذلك ما تقصه توراتهم المزعومة عن إبراهم حين| هاجر هو وزوجه 

ارة إلى مصر على أثر ما أصاب بلاده من جدب ومجاعة » إذ تذكر أن 

راهمم قال لزوجته وهما فى طريقه| إلى مصر إنها امرأة جميلة وإن المصريين 

' بد أن يفتتنوا بها » وإذا علموا انها متزوجة فسيقتلون زوجها لتخلص لهم 

بعد ذلك » واتفق معها على أن يتظاهرا بأنها أخته حتى تسم له حياته » بل 
رعا ناله حينئذ من المصريين خير كثير. وا وصلا إلى مصر ووقع نظر طائفة 
من كبار رجال الحاشية الملكية على هذه المرأة الجميلة وعلموا من إبراهيم 
أنيا لسنع متروحة واتيا الحيقة ود بوانيوا اوصنافها إل فرغون + النعدعاها إل 
قصره واتخذها من نسائه أو حليلة له » وبالغ فى إكرام إبراهيم والإحسان 
إليه من أجل ذلك » ووه له قطعانا من ١‏ الغام والثيران والجمير) وعددا 
من العبيد والإماء. ولكن أصيب الملك وحاشيته عقب ذلك بوباء مما 
تصابس به الجاعة عادة إذا ارتكبت يهم فاحشة من هذا القبيل. 
فاستدعى الملك إبراهيم وان تانينا كتكون الكلية ف قزابة سادة مقة ونا 
ترتب على كذبه هذا من معاملته لها كإحدى نسائه مع أنها فى عصمة رجل 
5 وما أصابه هو وفومه من حراء ذلك من وباء . تم أصدر أوامره بطرده 
هو وامرأته من بلاده. - ولكن تحقق لابراهم ما كان يبغيه من عافية 
ومال : فقد سلمت له حياته ؛ وسمح فرعون بأن حمل معه جميع ما سبق 
أن وهبه له من أنعام وعبيد وإماء'" . . وكرر إبراهم فعلته هذه- 


. من إصحاح ؟١ من سفر التكوين‎ 7٠١ -1٠١ فقرات‎ )1١( 


ا“ 


بحسب ما يذ كره سفر التكوين - حينا هاجر إلى منطقة.جيرار » وكاد ابو 
مالك 6!6صتاط4 حاكم جيرار يرتكب الاثم مع سارة لولا أن أظهره الله 
فى المنام على حقيقتها وأنها امرأة إبراهم » فاستدعاه الحاكم وعاتبه على 
كذيهء) ونفحه كذلك مبية من النعاج والثيران والعبيد والاماء  )59‏ 
فكأنما كان إبراهيم يتاجر بأمراته هذه متنقلاً بها من بلد إلى بلد . 


ومن ذلك أيضا ما تقصه توراتهم المزعومة عن لوط وابنتيه » إذ تذ كر 
أنه ُ يلج من اهل فريق سودوم وعموره اللتين دمرهما الله تعالى للا كان 
يرتكبه أهلها من إتيان الذ كور إلا لوط وابنتاه غير المتزوجتين ؛ وأن ثلاثتهم 
قد أقاموا عقب ذلك فى غار فى جوف جبل مرتفع ؟ وحينئذ قالت كبراهما 
لصغراهما : « إن أبانا قد أصبح شيخا كبيرا » وليس فى هذا المكان القفر 
رجال يتصلون بنا على النحو الذى يفعله ذكور الناس مع إنائهم . وإذا بق 
الأمر على هذه الحال فسينقرض نسل أبينا بعد وفاته ووفاتنا. وخير وسيلة 
لا تقاء هذه العاقبة هى أن نس أبانا خمرا حتى يفقد وعيه ويتصل بنا فنأق 
منه بذرية تخلد نسله» . وأنفذتا ما اتفقتا عليه . وقضت معه الكبرى اللملة 
الأولى والصغيرة الليلة التالية » وواقع لوط كلتب| وهو فى نشوة سكره . 
فحملتا منه » وحاءت الكرف بغلام اسعه مؤاب » وجاءت الصغرى بغلام 
اسمه عمون. ومن هذين الغلامين تفرع شعبان كبيران هما شعب الْوَابِيين 


وس ' العمونين 29 1 





(9؟) اصحاح ٠١‏ من سفر التكوين. 
(9؟) فقرات ٠‏ 4" من الاصحاح ١4‏ من سفر التكوين. 


/ 


' ومن ذلك ما يقصه السفر الثانى من سفرى صموئيل عن داود عليه 
السلام إذ عل كر أن وداه فك :ضما ح يعم عل سطح قصره 
لملكى : فوقعم بصره فى المنزل المحاور له على امرأة مفرطة لجال وهى 
تستحم محردة من جميع ثياءها » فشغف بها حباء وسال عنهاء فاخبر انها 
زوجة أوريا الحثى <عنطاقكط 6ل 16[] » أحد الحنود المرسلين ى حملة حربية 
نحت قيادة يؤاب 3088. فبعث داود فى طلبها » فجىء بها إليه وبعد أن 
قضى منها وطره عادت إلى منزلها وقد حملت منه . فاستدعى داود زوجها 
من الحيش وأخذ يسأله عن خالة الحملة وقائدها وأعالها» ونفحه ببعض 
الهدايا » وطلب إليه أن يذهب إلى منزله ليستريح هذه الليلة . وكان داود 
يرمى من وراء ذلك أن يقرب الرجل زوجته » فينسب حملها إليه » ولا 
تعلق بداود ولا بالمرأة شبهة ما. ولكن الرجل أبت عليه شهامته ووطنيته أن 
ينع بالراحة واللذة فى بيته بها جيش بلاده مشتبك فى معركة مع الأعداء . 
فلر يذهب إلى بيته » وإنما قضى ليلته نائما مع نخدم القصر الملكى . ولما علم 
داود بذلك استدعاه مرة ثانية وساله عن سبب إحجامه عن الذهاب 
لبيته » فأجابه بأن نفسه لم تطاوعه بأن ينام ى بيته وزملاؤه يحاربون ى 
خارج البلاد . فطلب إليه أن يب يوما آخرء ودعاه إلى الطعام والشراب » 
وحرص على أن يسكره حتى يفقد وعيه ويذهب إلى زوجه . ولكن أوريا م 
يفقد رشده . فقضى ليلته هذه كا قضى ليلته السابقة نائما مع خدم داود فى 
القصر الملكى . ولا ضاق داود به ذرعاء ولم تفلح معه حيلته » أهر وسعوغرة 
الم أطية واوا إلى يؤاب قائد جيشه أن يضع أوونا ق خيس عجر ب 
ميدان القتال وأن يتخلى عنه حتى يقتل . فصدع ينؤاب بالأمر»ء وقتل أوريا 
ق الندان . وحينثدذ أتيح لداود أن يضم زوجته إلى نسائه بعد أن انقضى 


0 


حدادها على زوجها ؛ ووضعت حملها وهى فى عصمة داود» وخنى 
بذلك على جميع الناس ما ارتكبه داود من جراتم خسيسة » إذ زنى بامرأة 
متزوجة وعمل على قتل زوجها البطل وهو يذود عن حياض بلاده » مع 
اله كانت له زوجات وجوار كثيرات . فأرسل الله إليه ناثان ه7188 وقص 
عليه قصة رجلين يملك أحدهما قطعانا كبيرة العدد من الأبقار والنعاج . 
بيها لا يملك الآخر إلا نعجة واحدة. وى أحد الأيام قدم ضيف على 
الغنى » قد يده إلى نعجة الفقير واغتصبها منه وذبحها لضيفه . فغضب داود 
من فعلة هذا الغنى » وقال لناثان إن هذا الرجل يستحق الموث » ويجب أن 
ترد النشحة أررعة: أضيعاك. فقال له ناثان إنك أنت نفسك هذا الرجل . 
وأخذ يؤنبه ويتوعده بما سيحيق به وبأهله من عذاب ونكال. فاعترف 
داود بذنيه » واستغفر ربه وتاب إليه » فغفر له . . . إلى آخر ما ورد فى هذا 
الة 01 

والقصة على هذا الوضع محض افتراء » ولا يتصور صدور وقائعها من 
نسان عادى ذى خلق» فضلا عن نى كري . 

ومن ثم أخطأ بعض المفسرين خطأ كبيراً إذ فسروا ما جاء فى القرآن 
الكريم فى صورة ص ©) عن داود والخصمين اللذين انختصما إليه على 
النحو الذى ورد فى سفر صموائيل » مع أن العبارات التى ذكرت با 
القصة فى القران الكربم لا تدل صراحة على شيء من ذلك . ولذلك كان 
على بن أبى طالب رضى الله عنه يقول : «من حدث بحديث داود على ما 
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(14") الارصحاحين ١و2‏ 5 من السفر الثانى هن سفرى صموئيل . 
(19) آبات -"١‏ 590 من سورة ص. 
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يرويه القصاص جلدته ماثة وستين جلدة ) » يقصد بذلك ان من نحدث 
هذا الحديث فإنه يرتكب جرية القذف بدون حق . وحد هذا القذف ى 
الاوسلام انون جلدة » ولكن إذا تناول القذف نبيا كربما كان مرتكبه 
خليقا بأن يضاعف له هذا الحد ضعفين. 


وأشنع من هذا كله ما أورده سفر الخروج » وهو أحد أسفار توراتهم . 
المزعومة » عن قصة عبادة بنى إسرائيل للعجل الذهبى » إذ قص هذه 
القصة فى صورة غريبة تدل على أن محررى هذه الأسفار لا يرعون لأنبيائهم 
حرمة » ولا يرجون لحم وقاراء ولا يتورعون عن أن ينسبوا إليهم أية 
نقيصة » حتى خيانة الرسالة نفسها التى بعثوا من أجلها » ودفع قومهم إلى 
الشرك بالله. فقيد نسب هذا السفر إلى هارون عليه السلام نفسه أنه قد 
بسر لق ايل سول القرف ركهم إل الرة بويادة طبرا 
والأصنام . فصنع لهم بيده ى سيناء عجلا من ذهب ليعبدوه من دون 
الله. فذكر ى إصحاحه الثانى والثلاثين أن موسى لا غادر قومه لتلق 
الألواح من ربه ء وطال أمد غيابه عنهم » طلبوا إلى هارون أن يصنع لهم 
إلاها تدركه أبصارهم . لأنهم لا يعلمون ما انتهى إليه أمر موسى » ولا 
يدركون الإلاه الى يداير عن . فطلب إليهم هرون أن يحضروا له جميع 
أقراط الذهب المدلاة من آذان نسائهم وبناتهم وبنينهم » فجمعوا هذه 
الحلء ؛ فصهرها بنفسه . وصنع منها عجلا ذهبا ليتخذوه إلاها . فخر بنو 
اترائال ددا" لذ بوقلنيوا له التترانين + ررق الوا عند لاه إمرراف 'النن 
أخرجهم من مصر وأنقذهم 3 





(5؟)اصحاح *” من سفر الخروج. 


6يق, 


وقد أشار القران الكريم إلى قصة .هذا العجل إشارة محملة فى عدة ‏ 
آيات » منبا قوله تعالى الأب واكم موسى بالبينات تم الخدم العجل 
من بعده وأنم ظالمون . وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطورء خذوا ما 
أتيناكم بقوة واسمعوا» قالوا سمعنا وعصينا : وأشيوا 0 العجل 
بكفرهم ٠‏ قل بثسما يأمركم به إيمانكم إن كتتم مؤمنين 9" ) 
وذكر القران تفاصيل هذه القصة فى سورق 59 وطه مبينا كذب 
ما نسبه محررو سفر الخروج إلى هارون » فقرر أن الذى قام بصنع هذا 
العجل وأغراهم بعبادتّه وفتنهم عن ديهم فى أثناء غياب موسى لتلتى 
الألواح من ربه رجل سامرى » أى منسوب إلى طائفة ئفة يقال لما السامرة » 
(وهى جاعة من غير بنى إسرائيل اعتنقت اليبودية وامتزجت 
بالاءسرائيلين ؛ وكان الإسرائيليون ينظرون إلى أفرادها على أ: هم أحط منيم 
كرا قدرا ويلالة 2 أ برجع أضلة إلى إقلم السامرة » وهو أحد أقالم 
فلسطين ) . وأن هرون لم يأل جهدا فى نيهم عن ضلاهم والعمل على 
رجعهم إلى دينهم الحق » ولكنبم لم يستمعوا إليه » وأن كل ما أخذه 
موسى على هرون أنه لم يتركهم وبلحق به ليبلغه ما انتبى إليه أمرهم ٠‏ أو م 
اله بن جني أن أكون عند + وأا تروت لجر عرلفه بأد لي 
فعل ذلك أن يفرق بين بنى إسرائيل ويضرب بعضهم ببعض » وذلك إذ 
بقول فى سورة طه : 
. فكذلك أل السامرى ٠‏ قأخرج هم عجلا جسدا له خوار) 
5 من الل الى أشبار إليها فى الآية السابقة » وهى الحلى التى أهداها 





70)ايتى 'اقء 4 من سورة البقرة. 


05 


لهم المصريون قبل خروجهم والبى اختلسوها منهم ؛ وقد صهرها السامرى 
على صورة عجل بداخل ه تجاويف إذا مر فيها الهواء أحدث صوتا 
كصوت الخوار ) ١‏ فقالوا هذا إلاهكم وإلاه موسى فنسى . أفلا يرون ألا 
يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا لواح اك م ارو قبن 
با قوم إنما فتنتم به » وإن ربكم الرحمن » فاتبعونى وأطيعوا أمرى . قالوا 
لاتق عله ا كبرو حى برجم ليا مومع . قال يا هرون ما منعك إِذ 
رأبتهم ضلوا ألا تعن 0215 (أى أن نتركهم وتلحق بى لتنهى إلى 
أمرهم أو أن تقاتلهم ين عن أن يكون معك ) « أفعصيت أمري 4 
قال يابن أم لا تأخذ بلحيى ولا برس » ؛ إفى خشيت أن تقول فرقت بين 
ببى إسرائيل ولم ترقب قولى 47" . 

وإذ يقول فى سورة الأعراف روفوم ترم تن قاو هن لزن 
عجلا جسدا له خوار : لم بروا أنه لا يكلمهم ولا هديهم سبيلا ؟ ! 
انخذوه وكانوا ظالمين . ولا سقط فى أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن ل 
يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكوين من الخاسرين . ولما رجع موسى إلى قومه 
غضبان أسفا قال بئسما خلفتموى من بعدى . أعجلهم أمر ربكم ؟ ! 
وألتى الألواح » وأخذ برأس أخيه بيحره إليه » قال ابن أم إن القوم 
استضعفونى وكادوا يقتلوننى » فلا تشمت لى الأعداء ‏ ولا نجعلبى مع 
القوم لظالمين . . قال رب اغفر لى ولأخى وأدخلنا فى رحمتك » وأنت 
أرحم الراحمين . إن الذين اتخذوا العجل سينالههم غضب من ربهم وذلة 
ف الحياة الدنيا 4 وكلاللك: مخز اقزر 13 





(8؟)ايات لم - 48 من سورة طه. 
(19)آيات -1١48‏ ؟6١‏ من سورة الأعراف. 


اب 


وأما قصة طلبهم من نيهم أن يجعل لهم إلاها يحسونه » والتى ذكرها 
سفر الخروج ى حادث العجل زاع| أنهم قد طلبوا ذلك إلى هارون وأن 
هارون قد أذعن لرغبتهم الآنمة ؛ فقد ذكرها القرآن الكريم على وجهها 
الصحيح . فقرر أن الطلب كان موجها إلى مومبى نفسه لا إلى هارون » 
وأن موسبى قد “برهم وبين لحم ضلالهم وسخافة تفكيرهم وسوء فهمهم 
لذات الإلاه ؛ وذلك إذ يقول : « وجاوزنا ببنى اسرائيل البحر » فأتوا 
على قوم يعكفون على أصنام لحم » قالوا يا موبى اجعل لنا إلاها كا لهم 
الهة : قال إنكم قوم نجهلون . إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا 
يعملون . قال أغير الله أبغيكم إلاها » وهو فضلكم على العالمين 0" . 

ومن الشناعات التى ترويها كتبهم المقدسة المزعومة ما تذكره عن سلهان 
وأنه فى أواخر ملكه ترك عبادة الله واتحرف إلى عبادة الأوثان » وبنى لا 
معبدا وسقط فى نظر الله ( اصحاج ١١‏ من سفر الملوك الأول ) . وق الرد 
على هذا يقول الله تعالى : « وما كفر سلمان ولكن الشياطين كفروا . . . ) 
١‏ اية 6 هن سورة البقرة ) . 1 

؛ - أن التحريف قد يتناول قصة ما لتبرير وضع اجتاعى أو سياسبى 
ظالم سار عليه بنو اسرائيل ى مرحلة ما من مراحل تاريخهم . 

فن ذلك أن قصة نوح مع ابنه الى حدثنا عنها القران اذ يقول 
« ونادى نوح ابنه » وكان ق معزل : يابنى اركب معنا ولا تكن مع 
الكافرين . قال ساوى إلى جبل يعصمنى من الماء ؛ قال لا عاصم اليوم من 


(0)آبات ١4١٠ - ١88‏ من سورة الأعراف. 


فى 


أمر الله إلا من رحم ؛ وحال بينهما الموج » فكان من المغرقين 0" , قد 
حرفها سفر التكوين نحريفا كبيرا إذ يذكر أن حاما بن نوح قد رأى أباه وهو 
سكران مكشوف العورة » مسخر منه » فلا أفاق نوح من سكره » وعام ما 
كان من ابنه حام » دعا على ذريته » وهم الكتعاليون 6 أن يكونوا ندا 
لعبيد أبناء ولديه الآخرين سام ويافث 7" . ويقصد الذين حرفوا هذه 
القصة إلى هذا الوضع الغريسة »كا اخرنا إلى ذلك فما سبق" . أن 
يبرروا الأوضاع الشاذة الظالمة الى كان يسير عليها بنو إسرائيل حيال 
الكنعانين إذ يقتلون رجاهم وبسبون نساءهم وأطفالهم ويتخذون منهم 
عبيدا وإماء » زاعمين أنهم بذلك ققون دعوة نوح عليهم ويرجعونهم إلى 
الوضع الذى كتب 0 فى الأزل أن يكونوا عليه . 
ه - وق كثير من قصصهم الواردة ى عهدهم القديم بوجه عام » وق 
توراتهم المزعومة بوجه خاص . من المتناقضات والمفارقات والغفلة عن 
تسق إبراقها والخطأ فى جمع الأرقام وى الحساب . . . ما جل 
. عن الحصر وما يضيف إلى الأدلة السابقة أدلة جديدة قاطعة بأن أسفارهم 
هذه من صنع أيديهم . وسنقتصر فها بل على إيراد بضعة أمثلة تنطوى على 
نماذج مختلفات من الكذب والتناقض فى أقاصيص أسفارهي 9" . 





لاق #كند امن سورة هود 

(؟؟)فقرات ٠١‏ -59؟. اصحاح 4 من سفر التكوين. وقد ذكرنا هذه القصة بتفصيل فى 
لفقرة الثانية من الفصل الثانى من هذا الباب لبيان أن شربعتهم تقوم على التفرقة العنصرية . 

(*3”)التعليق السابق نفسه. 

(54") أفرد العلامة ابن حزم فى الجزء الاول من كتابه القبم «الفصل ف الملل والأهواء والنحل» 
فصلا خاصا شغل حيزا كبيرا (من صفحة 48 الى صفحة ١١6‏ من أكبر قطع) لضرب أمثلة لهذه 
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موود 
هوم 


فن ذلك أن سفر التكوين يذكر فى الفقرة الثانية من إصحاحه الرابع 
أن هابيل بن آدم كان راعى غنم » ثم يذكر بعد ذلك فى الفقرتين التاسعة 
عشرة والعشرين من الادصحاح نفسة أن يا بال 18681 وهو فى العقب 
السابع بعد هابيل ( فهو يابال بن لام بن متوشائيل بن محويائيل بن عيراد 
بن حنوك بن قابيل بن ادم ) ماع ةإناطاع]/ة ,امقطعباء84 ,ععممعآ ,1ه 105 ) 
( نلق ,طن ,عمموآ ,130 كان أول من رعى الغنم وسكن الخيام : 

ومن ذلك أن سفر التكوين قد ذكر فى الفقرة الثالثة من إصحاحه 
السادس أن الله تعالى فى عصر نوح قد غضب على النوع الإنسانى فجعل 
أعمار أفراده لا تتجاوز ١٠٠١‏ مائة وعشرين سنة . ثم ذكر بعد ذلك فى 
االإصحاح الحادى عشر من السفر نفسه أن سام بن نوح عاش 5٠١‏ سنة . 
وأرفكشاد بن سام 478 سنة » وشالح بن أرفكشاد 4# سنة » وعابر 
ابن شالح 454 سنة » وفالج بن عابر 79 سنة » ورعو بن فالج ٠*9‏ 
سنة » وسروج بن رعو 710 سنة » وناحور بن سروج ١4/8‏ سنة » وتارح 
ابن ناحور 58٠‏ سنة . 0 0 

ومن ذلك أن سفر التكوين قد ذكر فى الفقرة الثانية والثلاثين من 
الإصحاح الخامس أن نوحا حينا بلغ خمسوائة سنة ولد له سام . وذكر ى 
الفقرة السادسة من الا«صحاح السابع أن الطوفان قد حدث حيئا بلغ سام 
سن المائة . ثم ذكر بعد ذلك فى الفقرة العاشرة من الاإصحاح الحادى عشر 
من السفر نفسه أن سام حيئا بلغ مائة سنة ولد له أرفخشاد وأن ذلك كان 





#الأمورء وجعل عنوانه : «فصل ف مناقضات ظاهرة وأكاذيب واضحة فى الكتاب الذى يسميه 
اليهود التوراة وى سائر كتبهم يتعين بذلك تحريفها وأنها غير الذى أنزله الله عز وجل». 


ىر 


بعد سنتين من الطوفان عن أن الطوفان قد حدث وسن سام مان وتسعين 


سنة لا مائة سنة كما ذكر من قبل . 


ومن ذلك أيضا أن سفر التكوين قد ذكر فى الفقرتين الثانية عشرة 
والثالثة عشرة من الاإصحاح اللاميع عشر أن الملكين اللذية أرسلة اتذهير 
قريتى سدوم وعمورة قالا للوط أخرج بنيك وبناتك ( المتزوجات وغير 
المتزوجات » وكان منهم اثنتان دهن وأصهاركء ( أزواج بناته ) 
وكل مق للق فى المدينة لأننا سيدهرها . م ذكر فى الفقرتين الخامسة عشرة 
والسادسة عشرة من الإصحاح نفسه أنه لا طلع الفجر كان الملكان 
يستعجلان لوطا قائلين له قم خذ امرأتك وبنتيك ( غير المتزوجتين ) 
وبنتيه ( غير المتزوجتين ) وأخرجوهن . ويتبين من ذلك أن الملكين قد 
تناقضا فى أمرهما المكلفين به من قبل الله تعالى . فقد طلبا أولا إلى لوط أن 
حرج بيه وأضهارة وخممع بناته المتزوجات معبن وغير المتزوجات وجميع 
أهله , ولكنها فى المرة الثانية لم يطلبها إليه أن يرج إلا امرأته وبنتيه غير 
المتزوجين . ويظهر من ذلك أيضا أن بنيه وبناته المتزوجات وأزواجهن قل 


هلكوا مع من هلك فى المدينة ملاس يسيع 
من أنهما ملكفان الإبقاء على هؤلاء . 


ون ذلك أن سفر التكوين قل د فمراته الحصورة بين التاسعة 


م١‎ 


أن رفقة وعع6ط16 زوحة اسحاق كانت عاقراً : فدعا أسحاق ريه انمية 
منها أولادا ؛ فاستجاب له ربه » وحملت امرأته » وتزاحم فى بطنها 
ولدان . فضت لتلتمس عام من الله عز وجل عا فى بطنها » فقال ها الله 
فى بطنك أمتان تتفرعان عن توأمين أحدهما أكبر من الآخر ( أى يولد قبل 
الآخر ) وسيصبح كبيرهما مسخراً لصغيرهما . فلا كملت أيام حملها خرج 
من بطنها توأمان : خرج أولها ( وهو الأكبر) أحمر مكسو بفروة شعر ء 
ولذلك معوه عيسو 41581م خرج أخوه ( وهو الأصغر ) وبده ممستكة 
بعقب عيسو » ولذلك سمى يعقوب . - ثم جاء بعد ذلك فى اللإصحاحين 
الثانى والثلاثين والثالث والثلاثين من السفر نفسه أن يعقوب ( وهو 
الأصغر) هو الذى كان خاضعاً لعيسو ( الأكبر) وأنه سجد على الأرض 
سبع مرات إجلالا لعيسو » ولم يخاطبه إلا بالعبودية والتذلل المفرط » وأن 
جميع أولاد يعقوب ( ماعدا بنيامين الذى لم يكن قد ولد بعد ) قد سجدوا 
لعمهم عيسو » وأن يعقوب اهدى لعيسو تقربا إليه والتقاسا لرضاه خمسمائة 
وتمانين رأسا من ضأن ومعز وبقر وإبل وحمير» وأن يعقوب راها منه 
عظيمة إذ قبلها منه » وأن بنى عيسو لم يخضعوا قط لبنى يعقوب بل إن بنى 
يعقوب هم الذين خضعوا لبنى عيسو فى أثناء مرحلة كبيرة من مراحل 


تار نحهم . 


ومن ذلك أيضا أن سفر التكوين قد ذكر فى إصحاحه السابع 
كا أحب » وائتتى به لآكله كى أباركك قبل أن أموت ٠‏ وأن رفقة امرأة 


م 


اسحق وأم عيسو ويعقوب قد أرادت أن يختص ابنها يعقوب ببذه الركة » 
فدبرت حيلة لتحقيق غرضها » فأمرت يعقوب أن يأخذ جديين وتصنع هى 
منب| طعاما لإسحق ,ع وان جا يعقوسة إلى اسكق. أنه فقدمها إل 
ليباركه » وأن يعقوب قال لأمه إننى أخشى أن يكشف أبى هذه الخديعة 
حيه| يتحسس جسمى فيجدفى أجرد » مع أن جسم أخى عيسو مكسو 
بغروة شعر » فاجلب على نفسى لعنة لا بركة » فقالت له سأدبر حيلة 
لذللق فاعلدت ت ثياب عيسو ابنها الأكبر وألبستها يغقوب . ووضعت 
جلود اتديين على يديه وعلى حلقه » حتى إذا تحسس اسحق جسمه ظن 
أنه جسم عيسو . . وأعطت يعقوب الطعام » فجاء به إلى أبيه » وقال با 
الى » فقال له اسحق من أنت ياولدى ؟ قال يعقوب أنا ابنك عيسو بكرك 
( أى أكبر ولديك ) صنعت جميع ما قلت لى » فاجلس وكل من صيدى 
وبارك على ! فال اسحق تقدم لأنحسس جسمك ولأتبين هل أنت عيسو 
أم لا. فتقدم يعفوب فجسه اسحق .2 وقال الصوت صوت يعقوبف 
واليةان ندا سيق . وقال هل أنت اببى عيسو؟ فقال نعم أنا ابنك عيسو . 
فبارك عليه وقال له فى بركته ل 
وتكون مولى إخوتك » ويسجد لك بنو 

وحدث بعد ذلك أن عيسو أنى بالطعام إلى اسحق . فعرف اسحق 
الخديعة التى عملها ابنه يعقوب . ولكن اعتذر لعيسو» وقال له قد 
خدعنى أخوك يعقوب واختص ببركتى » وصيرته سيدا لك » وجعلت 
جميع الخرته هدالولا لاه + فاذا عنس أن أعمله لك بعد ذلك؟ ] 
فقال عيسو لأبيه ألك بركة واحدة ياأبى » باركتى أنا أيضا . ورفم عيسو 
صوته وبكى . فباركه اسحق قائلا : سيكون مسكنك فى بلد محرد من 

م 


دسم الآرفن وغيف السام > وسشو خا مضل لك يفك تستعيد 
لاإخوتك » ولكنك ستجمح وتكسر نير الاستعباد عن عنقك . 

وقد بين العلامة ابن حزم ) ف نقد لاذع ونحليل رائع » ماق هذا 
النص من أكاذيب وخرافات ومتناقضات إذ يقول "© , 

«وق هذا الفصل فضائح واكذويات وأشناء تقيه. الدرافقات 0 

) فأول ذلك إطلاقهم عل لي الله يعقوب عليه السلام أنه خدع أباه 
فكيف من نى مع أبيه وهو نى أيضاً ؟ ! هذه سرءات مضاعفات » . 

« وثانية » وهى إخبارهم أن بركة يعقوب إنما كانت مسروقة بغش 
وخديعة وتخابث . وحاش للأنبياء.عليهم السلام من هذا . ولعمرى إنها 
لطريقة اليبود » هما تلبى منيم إلا الخبيث الخادع وإلا الشاذ » . 

١‏ وثالثة وهى إخبارهم أن الله تعالى أجرى حكمه وأعطى نعمته على 
طريق الغش والخديعة » وحاش لله من هذا ). 

١‏ ورابعة وهى أنه لابيشك أحد فى أن اسحق عليه السلام إذ بارك 
يعقرب حينا خدعه » كا زعم النذل الذى كتب لهم هذا الحوس » إعا 
قضيد. بتلك؛ الركة غيميق :واه :ذغا لعسوو اله لعتوض ...فى مفعة 
للخديعة هاهنا » لوكان لهم عقل . وما أشبه هذه القضية بحمق الغالية من 





(ه")انظر الهزء الأول من «الفصل ف الملل والأهواء والنحل» لابن حزم صفحة ٠١8‏ 
وتوابعها. وانظ ركذلك أمثلة كثيرة من هذا القبيل فى كتاب «اظهار الحق» لرحمة "الله الهندى» فقد 
خصص لذلك نحو ه" صفحة (من “هه 5لا ومن ١8 - ١١‏ من كتابه هذا (طبعة مكتية 
الوحدة العربية بالدار البيضاء) . 


5م 


الرافضة القائلين إن الله تعالى بعث جبريل إلى على » فأخطأ جبريل وأى إلى 
00 ( فأصبح محمد نبيا مع أن علياكان هو المقصود عند الله ) . وهكذا 
بارك اسحق على عيسو فأخطأت البركة ومضت إلى يعقوب . فعلى كلتا 
الطائفتين لعنة الله ) . 
٠فهذه‏ وجوه الحبث والغش فى هذه القضية » . 
وواما كوه" كنت الكتارة يع من ذلك نسبتهم الكذب إلى 
يعقوب عليه السلام » وهو نى الله تعالى ورسوله ا فق أربعة مواضع ) . 


١‏ أوها وثانيها قوله لأبيه اسحق أنا ابنك عيسو وبكرك . فهاتان كذبتان 
فى نسق » لأنه لم يكن ابنه عيسو ولا كان بكره » . 

١‏ وثالثها ورابعها قوله لأبيه صنعت جميع ماقلت لى فاجلس وكل من 
صيدى . فهاتان كذبتان فى نسق . لأنه لم يكن قال له شيئا ولا أطعمه من 
صبده ) . 

«وكذبات أخرى وى : بطلان بركة اسحق إذ قال ليعقوب تخدمك 
الأمة وتخضع لك الشعوب وتكون مولى إخوتك . ويسجد لك بنو 
أمك 6 وبطلان قوله: لعيسو تستعيد. لأخيك 6 

فهذه كذبات متواليات . فوالله ماخدمت الأمم يعقوب ولابنيه 
نعذه 6 ولا خضعت لهم الشعوب 3 ولا كانوا موالى إخوتهم 3 ولا سعحل 
لهم ولا له بنوأمه . بل إن ببى إسرائيل هم الذين خدموا الأم فى كل بلدة 
وخضعوا للشعوب قديما وحديثا فى أيام دولتهم وبعدها . فإن قالوا سيكون 
ذلك ٠‏ قلنا هم : 


6م 


قد حصلتم على الصغار يقينا و«الأمالى بضائع السخفاء 
ترجى ربيع أن ستحيا صغارها بخير وقد أعيا ربيعا كبارها 

لاسما مع تقصى جميع الاماد التى كانوا ينبئون بانها لاتنقضى حتى 
يرجع أمرهم ) . 

7 واعلموا أن كل فر اهوت فإنهم ينتظرون العودة وعلون أنفسهم 
بالمراجعة » بمثل ماتمى به إسرائيل نفسها » ويذ كرون فى ذلك مواعيد 
كمواعيدهم . فأمل كأمل ولا فرق . كانتظار محوس الفرس بهرام «ماوند 
راكب البقرة » وانتظار الروافض للمهدى . 55 
من يلذ المستهام بمثله 2 وإن كان لايغنى فتيلا ولايجدى 
وغيظ على الأيام كالنار فى الحشا 2 ولكنه غيظ الأسير على القد) 

وؤاما قوله تكون هل إعتوتلة وفك لفنرق املف + فلعفزئ: لفك 
صح ضد ذلك جهارا . إذ فى توراتهم أن يعقوب كان راعيا لأنعام ابن 
عمه لابان بن ناحور بن لامك وخادمه عشرين سنة » وألة بعد ذلك 
سجد هو وجميع ولده - حاشا من لم يكن خلق منهم بعد - لآخيه عيسو 
مرارا كثيرة ) . 

وما سجد عيسو قط ليعقوب ٠‏ ولاملك قط أحد من بنى يعقوب 
بنى عيسو . وقد تعبد يعقوب لعيسو ى جميع خطابه له » وما تعبد قط 
عيسو ليعقوب . وقد سأل عيسو يعقوب عن أولاده فقال له يعقوب هم 
أصاهر من الله بم على عبدك . وقد طلب يعقوب رضاء عيسو وقال له : 
إلى نظرت إلى وجهك كمن نظر إلى ببجة الله » فارض عبى » واقبل ما 
أهديت إليك . فا نرى عيسو وبنيه إلا موالى يعقوب وبنيه » . 


ىم 


هما نرى تلك البركة كانت إلا معكوسة . ونعوذ بالله من الخذلان . 
ولكن حقى البركة المسروقة المأخوذة بالخيث ىُّ رعمهم أن الخرج معكوسة 
منكوسة ). 

ومن عجب أنه مع هذا الخلاف الجوهرى الكبير بين قصص القرآن 
وقفصص أسفارهم وتورا: 0 
الكرم وظلات الباطل والزيف والتحريف فمأ حاءت به أسفارهم 4 
ا ا ا و 
فصصه من قصص المبود : «كبرت كلمة تخرج من أفواههم . إن يقولون 
إلا كذيا)09) . - وصدق الله العظم إذ يقول لرسوله ٠‏ «وكلا نقص 
عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤٌادك » وجاءك فى هذه الحق وموعظة 
كر لو 0 » وإد يقول : ١‏ لقّد كان فصصهم عيرة لوك 
الألباب . ما كان حديئا يشرى 3 ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل 
كل شئ وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 770" . 





(5*)آخر آية ه من سورة الكهن. 
(9*)آبة ١‏ من سورة هود. 
(0")آية ١١١‏ من سورة يوسف. 


/ا/ 


الماب الثالث 
فرق المبود 


١ 55‏ 558 
نظرة مجملة فى فرق الييود 

انقسم اليبود فى مختلف مراحل تاريخهم إلى فرق دينية 27 تدعى كل 
فرقة منها أنها أمثل طريقة وأشد تمسكا بأصول الدين البودى وروحه من 
الفرق الاخرى . وأهم موضوع يدور حوله اختلاف هذه الفرق هو 
الاعتراف بأسفار العهد القديم والأحاديث الشفوية المنسوبة إلى موسى 
65 112011025 و اسفاز التلمو د 53 إنكار بعص هذه الأصوا ل ورفض 
الأخذ بما جاء فيها من أحكام وتعاليم . وقد انقرض معظم فرقهم ول يبق 
منها فى الوقت الحاضر إلا القليل . وترجع أهم فرقهم الباقية والمنقرضة إلى 
خمس فرق » وهى فرقة الفريسيين » وفرقة الصدوقيين » وفرقة 
الفناهرية:+ وفرقة اللستديين 6 :وفرقة القراقين:. 

وسنعقد فمايى لكل فرقة من هذه الفرق فقرة على حدة . 





(١)انقسم‏ البود كذلك من الناحية السياسية إلى عدة فرق ودويلات ؛ ومن الناحية القبدية إلى 
عدة قبائل وعشائر وبطون؛ ولكننا سنقصر حديثنا فى هذا الباب على فرقهم الدينية» لأنها هى 


8 


١ 8‏ -_ 
فر ف الفرد نسمان 21815151615 

وهى أهم فرق المبود وأكثرها عددا فى ماضى تاريخهم وحاضره . 
وترجع أهم مميزات هذه الفرقة من ناحية العقيدة إلى الأمرين الآتيين . 
1ح أنها تعترف بجميع أسفار العهد القديم والأحاديث الشفوية 
عليهم اسم الربانيين) هم الذين ألفوا أسفار التلمود كما سبق بيان 

ذلك 111., 
؟ - أنها تؤمن بالبعث . فتعتقد أن الصا حين من الأموات سينشرون 
فى هذه الأرض ليشتركوا ى ملك المسيح المنتظر الذى يزعمون أنه سيق 


2 بن *« 





9) انظر أول الفصل الثانى من الباب الأول (ص ١؟)‏ . 
(5) انظر الفقرة الثانية من الفصل الأول من الباب الثالى (صفححتى 49 . 0١ه).‏ 


65١ 


وتذكر أناجيل المسيحين أن الفريسيين كانوا من ألد أعداء المبيح 
عيسى بن مريم » وأنهم هم الذين حاولوا أن يظهروه بمظهر الداعى إلى شن 
عصا الطاعة على قبصر ء وكانوا على رأس المتامرين به » ولم ينفكوا يدبرون 

5 : 

وتتضمن هذه الأناجيل فصولا طويلة يوجه فيا المسبح عليه السلام 
تقربعا شديدا إلى الفريسبين ويكشف عن كفرهم ونفاقهم والتوائبه 
ونحريفهم لتوراتهم وابتداعهم تعاليم وأسشفكانا فاسدة ما أنزل الله سبأ من 
سلطان 9 , [ 

ولا نعام على وجه اليقين متى تكونت هذه الفرقة . ومن أشهر ما قبل 
فق هذا الصدد ما ذكره المؤرخ اليبودى يوسفيس 
1ع وا زواع (0) من أنها تكونت 2 عهد يوناثان طقطنغهمهل] 
الذى كان صديقا حمها لداود عليه السلام . 





(4) انظر مثلا انجيل حتى » الاوصلاح الثانى والعشرين واللإصحاحات التالية له إلى آخر هذا 
الاوبجيل . 

() انظر مثلا إلا صحاح الثالث والعشرين من إنجل متى . 

(1) فيلا فيوس يوسفيس ٠‏ ولد سنة /7 بعد ميلاد المسيح » أى عقب حادث الصلب الذى 
يزعمه النصارى ٠‏ وتوق سنة 48 » وهو من أقدم الباحثين فى تاريخ البهود ومن أشهرهم وأوثقهم . 


إذاد 


وكلمة الفريسيين تفيد فى أصلها معنى المعتزلة أو المنعزلين 9" , 
يعرف بالضبط من أطلق عليهم هذا اللقب » ومن الذى لقبهم به 0 
أن خصومهم الصدوقبين الذين مقر عليهم فى الفقرة التالية هم الذين 
أطلقوه عليهم أما! الفرييون أنفسهم فكانوا يطلقون عل أفراد فرقتهم 
لقب الإخوان أو الرفقاء 

ويطلق كذلك على هذه الفرقة لقب الربانيين لأنهم يؤمنون بما جاء فى 
أسفار التلمود التى ألفها الربانيون وهم أحبار هذه الفرقة وفقهاؤها . 





200 أطلق لقب ١‏ المعتزلة » كذلك على طائفة من علماء « الكلام » ( التوحيد ) المسلمين . 
وقبل عن السبب فى إطلاق هذا اللقب عليهم أن مؤسس مدرستهم وهو واصل بن عطاء قد 
« اعتزل » مجلس أستاذه الحسن البصرى حينا اختلف معه فى الحكم على مرتكب الكبيرة » فقد 
ذهب واصل بن عطاء إلى أن مرتكب الكبيرة فى منزلة بين المنزلتين ( بن الايمان والكفر) ٠‏ بها 
يذهب أهل السنة إلى أنه مؤمن عاص . وإذا كان هذا هو السبب فى إطلاق لقب « المعتزلة » عليهم 
فلا تكون هناك علاقة بين لقبهم ولقب الفروسيين . ظ 

ولكن المقريزى قد ذهب إلى وجود علاقة بينهها إذ يقول فى خططه إنه كان منتشرا فى عصر 
ظهور المعتزلة المسلمين طائفة من اليبود اسىهم الفروشم » ومعنى ذلك ١‏ المعتزلة » وأن هذه الطائفة 
تشبه ى بعض أقوال المعتزلة . فلا يبعد أن يكون بعض من أسلموا من اليهود قد أطلقوا هذا اللقب 
عيهم لوجوده الشبه بينهم وبين الفروشهم . ومن أظهر وجوه الشبه بينهها أن معتزلة اليهود 
( الفروسيين ) كانوا يفسرون التوراة على مقتضى منطق الفلاسفة . وكان معتزلة المسلمين كذلك 
يتناولون كل ما فى القران من أوصاف فيؤولونه على مقتضى منطق الفلاسفة . ( انظر فى ذلك كلمة 
بعنوان « المعتزلة » ى عود 1١/١١/86‏ جريدة « الأخبار» ) . 


0 


ا م 0 
فرا َه الصدوا فين 25 252/2 


وهى الفرقة الى كانت تالية فى الأهمية لفرقة الفريسيين طوال القرنين 
السابقين لميلاد المسيح وثى المرحلة الأولى اللاحقة للميلاد . وقد امتلأت 
صفحات التاريخ المبودى فى هاتين المرحلتين بحوادث الخلاف والمشادات 
بين هذه الفرقة وفرقة الفريسيين 

ويرجع أهم ما تختلف فيه هذه الفرقة من ناحية العقيدة عن فرقة 
الفريسون: إن الأمرين الاتنية:: 

د ا لا تعترف إلا بالعهد القديم » وترفض الأخذ بالأحاديث 
الشفوية المنسوبة ل . موسى ( وأما أسفار التلمود فقد ألفها فيا بعد فقهاء 
الفريسيين كا تقدم بيان ذلك فى الفقرة السابقة) 70 

؟ - أنها لا تؤمن بالبعث ولا باليوم الآخر ؛ وتعتقد أن عقاب العصاة 
وإثابة ا محسنين إعما يحصلان فى حياتهم . 

وتذكز اباخيل المبييكين: أن هذه الفرقة قد حاولت أن تستدرج 
المسيح حتى يوافقهم على إنكار البعث واليوم الآخر وينضم إلهم فى ذلك 
ضد الفرسين ؛ 0 أخفقوا فى ذلك . وبين لهم المسيح فساد ما 
يعتمدون عليه من أدلة فى هذا الموضوع . 

فد جاء فى الاوصحاح الثانى والعشرين من إنجيل متى « أن الصدوقيين 
الذين ينكرون القيامة جاءوا إلى المسيح قائلين له يا معلم لقد قال موسى إذ| 


8: 


مات أحد وليبس له أولاد ذكور يتزوج أخخوه امرأته لتلد ابنا بنسب إلى 
أخقية ويخلد ذكره . فكان عندنا سبعة إخوة تزوج أولحم ومات بدون أن 
يولد له ولد ذكرء فتزوج أخوه امرأته ولم ينجب ولد . وحدث مثل ذلك 
لجميع من بتى من الااخوة . فلأى أخ من هؤلاء الإخوة تكون هذه الرأة 
يوم القيامة . فقال لهم يسوع إنكم لتضلون ومجهلون أسفاركم وتشكون فى 
قدرة الله . ألم تعلموا أن الناس فى الدار الآخرة لا يزوجون ولا يتزوجون 
ويعيشون ك| تعيش ملائكة الله ى السماء ؟ ! والعجب لكم كيف تنكرون 
قيامة الأموات مع أنكم تقرءون فى كتبكم أن الله قد قال أنا إلاه إبراهيم 
وإسحى ويعقوب ؛ والله تعالى إلاه للأحياء ولا يصح أن يكون إلاها 
للآموات . فلا ممعوا منه ذلك بهتوا من حجته » وسر الفريسيون لأنه أفحم 
الصدوقيين » . 


ويذكر العلامة أبن حزم أن هذه الفرقة تنسب إلى رجل يسمى 
صدوق 5000-0 وكانت تقول إن العزيز ابن الله29 وهو من تسميه أسفار 
الببود عزدا وج:850 . ولعل هذه الفرقة هى التى يعنيها القران الكريم إدا 
يقول « وقالت اليهود عزير ابن الله 9 , 


ؤعتاز كذللف هذه الفرقة نحرصها على إقامة علاقات ودية مع الشعوب 
الأخرى ٠‏ بينا كانت فرقة الفربسيين تنظر إلى غير الإسرائيل نظرتها إلى 





(8) ابن حزم » الفصل فى الملل والأهواء والنحل . الجزء الأول ص ؟8. 
(4)اية .9 هن سسمورة التوبة . 


عدوء بل كانت تنظر هذه النظرة إلى غير أفراد: نحلتها من اليبود 
. )00 : 000 
أنفسهم : 
ومع كثرة وجوه الخلااف بين هذه الفرقة وفرقة الفريسيين »2 ومع 

انجاهها الودى نحو الشعوب الأخرى ٠‏ فإنها كانت لا تقل عن فرقة 
الفريسيين فى مبلغ عداوتها للمسيح والكيد له وتعويق رسالته . 

٠‏ وكانت هذه الفرقة أقل كثيرا فى أتباعها من فرقة الفريسيين » بل إن 
الأغلبية الساحقة من اليبود كانوا ينفرون من تعالعها ويناجزونها العداء . 





(١1٠)ولعل‏ فرقة الصدوقبين هى التى يقول فيها القرآن الكريم «ومن أهل الكتاب من إن تأمنه 
بفنظار بؤده إلبك» ولعل فرقة الفريسيين هى التى يقول فيها عقب ذلك «ومنهم من إن تأمنه بدينار 
لا بزده إلبك إلا مادمت عليه قانماء ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل » ويقولون على الله 
الكاب وهم يعلمون؛ (آبة ه/ا من سورة آل عمران). والأميون نسبة إلى الأم ء وكان الإسرائيليون 
بطلفرن هذا اللفب عل غير ببى إسرائيل , وقد وردت تسميتهم بذلك ف كثير من أسفار العهد 
الفديم, 


ل 


ميحس ع 2 


حدما 
فرقة السامرية )١١(‏ 


مختلف هذه الفرقة عن الفرقتين السابقتين بأنها لا تؤمن إلا بالأسفار 
الخمسة التى تمثل القسم الأول من ١‏ العهد القديم » وسفر يوشع وسفر 
القياة٠!‏ روسك ررق اسفان المهل الدع دان انود .. وصور 
الأسفار المعتمدة لديهم تختلف فى كثير من المواضع عن النصوص المشنهورة 
لهذه الأسفار وهى النصوص المعتمدة عند غيرهم . وهم مثل الصدوقبين 
لا يؤمنون بالبعث ولا باليوم الآخر. 

وذكر ابن حزم أنهم « يبطلون كل نبوة كانت فى ببى إسرائيل بعد 
مومى ويوشع عليه| السلام » فيكذبون نبوة شمعون وداود وسلمان وأشعياء 
واليسع و إلياس وعاموص وحبقوق وز كريا وأرميا وغيرهم » وأنهم يقولون 
إن مدينة القدس هى نابلس » وهى من بيت المقدس على تمانية عشر 
ميلا » ولا يعرفون حرمة لبيت المقدس ولا يعظمونه . وهم بالشام لا 
يستحلون الخروج عنها 70" . 





(١١)لعلهم‏ سهوا بذلك أن حلتهم قد ظهرت ق اقلم السامرة» وهو أحد أقالم فلسطين. 
وكانت كلمة السامريين تطلق كذلك على جاعة من غير بنى اسرائيل اعتنقت اليبودية وامتزجت 


٠‏ بالاسرائيليين. وكان الاسرائيليون ينظرون الى أفرادها عل أنهم أحط منهم قدرا ومنزلة. 


(17) انظر الفصل الأول من الباب الأول ( صفحة 4 وتوابعها إلى آخر ص )١«‏ . 
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ام ب 


فرقة الحسديين 
(:1) 


05 1*00ظ 
ظهرت هذه الفرقة حوالى القرن الثاتى قبل الميلاد . وتختلف عن بقية 
فرق البود اختلافا جوهريا ى عقائدها وعباداتها ونظمها وتقاليدها . 
فن أهم ما تمتاز به عن بقية فرق اليبود فما يتعلق بالعبادات أنها تحرم 
الأضحية والقرابين » مع أن الأضحية والقرابين كانت تعتبر عند الفرق 
الأخرى من أهم العبادات » وقد خصص لا قسم كبير من سفر من أسفار 
توراتهم المزعومة وهو سفر اللاويين كا تقدم بيان ذلك”' ومن مميزاتها فى 
العبادات كذلك أنه يكثر فى شعائرها مناسبات الغسل والوضوء . 
ومن أهم ما تمتاز به فها يتعلق بالشرائع والنظم الإنسانية العامة أنها 
تنكر التفرقة العنصرية وتقرر مبدأ المساواة بين الناس فى القيمة الاإنسانية 
المشتركة » ونحرص على التعايش السلمى بين جميع الشعوب . 


(4١)كلمة‏ الحسديين مأحوذة من كلمة حسديم ععنى المشفقين (الياء والميم علامة الجمع فى 
العبرية) - وقد وصلت الينا أخبار هذه الفرقة بفضل ما كتبه عنها فيلون (فيلسوف يونانى من أصل 
بودى» ولذلك اشتهر باسم فيلون البودى» ولد حوالى ٠١‏ قم)» وما كتبه عنها المؤرخ اليبودى 
بوسيفيس. وقد اشار كذلك الى هذه الفرقة مشيدا ببعض نظرياتها العلامة مونتسكيو فى كتابه روح 
القوانين: انظر 
06 2.0 '1 .1 '015.آ 5ع أخترموظ 1 ع0 :لتاعزودوعاده ك1 
)1١6(‏ انظر ص ١١‏ . 
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فن مبادئها العمل على إلغاء الحروب » وأن يعيش العالم فى سلام 
دائم » ومحانبة الإضرار بالخلق وعدم إيذاء أى إنسان حتى لوكان ذلك 
لتربيته وتعويده الامتثال والطاعة » ومراعاة الصدق والأمانة والوفاء بالعهد 
حيال جميع الناس سواء فى ذلك الاإسرائيليون منهم وغير الاوسرائيليين ) 
وحاجتهم سواء فى التعامل مع اليبود أو غير البود . وهذا على عكس 
كثير من الفرق اليبودية 0 التى كانت نظمها تقوم على التفرقة 
العنصربة وتبيح لأفرادها ف علاقاتهم ومعاملاتهم مع غير البود مالا تبيحه 
فى علاقاتهم ومعاملاهم بعضهم مع بعض يا تقدم بيان ذلك9" , 


ومن أهم ما تمتاز به فما بتعلق بمبادىء الحرية أنها حرم نظام الرق » 
وتحظر أن عللق: الانسان أخحاه: الانسات > :وأن يحرم أى فرد من حريته . 
وهذا على عكس الفرق اليبودية الأخرى الى كانت نظمها تقوم على 
الرق » وقد خصص للرق وأحكامه حي زكبير فى أسفارهم ؛ كا سيأق بيان 
ذلك فى القسم الثانى من هذا الكتاب . 

ومن أهم ما تمتاز به فيا يتعلق بنظام الملكية أنها تحرم الملكية الفردية 
وتؤتخبب: أن تكون جميع الملكيات ملكيات جاعية . وقد طبقت مبادثمها 
هذه على أفرادها الذين اعتزلوا امجتمع الاسرائيل » وعاشوا جاعات حول 
شاطئ البحر الميت . فقد ألغوا فما بينهم نظام الملكية الفردية » وجعلوا 
جميع ما نحت أيديهم من أرض ومنقول وملابس وأطعمة ومتاع ملكا 





)١١(‏ انظر صفحات ثمامه- هه, 
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جاعيا شائعا محفظ ما يزيد منه عن الحاجة العاجلة ى مخازن عامة ,» 
ويشرف على شثئون إدارته وتوزيعه حراس يحتارون من بيهم بطريق 
الانتخاب العام المباشرء ويتفرغون كل التفرغ لأعال وظيفتهم هذه . 
وحتى المنازل نفسسها اعتبروها ملكا جاعيا » وتركوها فى كل فرية من قراهم 
مفتحة الأبواب لكل رفيق من جاعتهم » سواء أكان من أهل القربة أم 
قادم من خارجها . ومن ثم يعتبر مذهب هذه الفرقة ى شئون الاقتصاد من 
أقدم امذاهب الشيوعية فى العالم » ويعتبر أتباعها من أقدم المحتمعات 
الاونسانية الى أحذت بهذا المذهب وطبقته فى حياتها بالفعل . وهذا على 
عكس الفرق اليبودية الأخرى التى كانت نجيز الملكية الفردية الخاصة 
ونحيطها بسياج من الاية » وقد خصص لأحكام الملكية الفردية وطرق 
انتقاهها وحقوقها وواجباتها حيز كبير فى أسفارهم كا سيأق بيان ذلك فى 
القسم الثانى من هذا الكتاب . 

ومن أهم ما ممتاز يه فها يتعلق بالشئون المهنية أنها تحرم الاشتغال 
بالتجارة لما تبعثه فى النفوس من جشع وحرص على جمع المال وجنوح إلى 
ابتزاز الناس » ىا تحرم صناعة الأسلحة والذخيرة وسائر الات الحرب 
لتنافر الغاية الى تقصد من هذه الصناعات مع أهم مبادئهم » وهو أن 
بعيش الناس ى سلام دام وتحرم كذلك استخدام الذهب والفضة 
والتعامل بهما لا يبعثانه ى النفوس من زهو وما يحملان عليه من جشع 
وشح . ولذلك اقتصرت أعاهم على الزراعة وما يمحتاج إليه ويتصل بها من 
صناعات - وهى فى ذلك تختلف اختلافا جوهريا عن سائر فرق اليوف: 
فقد كان من أهم مظاهر النشاط الاقتصادى لهذه الفرق شئون التجارة 


١٠ 





ينظر إلى هذين المعدنين نظرة تقرب من التقديس . ظ 


ومن أهم ما تمتاز به فما يتعلق بنظام الأسرة أنها تحرم الزواج وتوجب 
التبتل والبعد عن النساء . وهذا على عكس الفرق اليمودية الأخرى ال 
كانت ترى أن الزواج واجب دينى لكل قادر عليه وأن من يحجم عن 
الزواج مع القدرة عليه لا يقل جرمه عن جرم القاتل » لأن كليهما » على 
حد تعبيرهم « يطفئ نور الله » وينتقص ظله فى أرضه ويبعد رحمته عن 
إسرائيل » . بل لقد رأى بعض فقهائهم أن من بلغ العشرين وهو أعزب 
يجوز للقضاء أن يرغمه على الزواج 29 , 


ومن أهم ما تمتاز به فها يتعلق بالحياة الفردية أنها تحارب الترف والحياة 
الناعمة وتدعو إلى الزهد والتقشف ودين بجعم متع الجسم » وتنظر 


إلى هذه المتع على أنها شرور » ونحرم شرب الخمور وأكل اللحوم وتوجب 
الاقتصار على الأغذية النباتية 200 , 


ومن هذا يظهر أن هذه الفرقة تخالف فى معظم ما تذهب إليه تعاليم 
العهد القديم والتلمود » على الرغم من أنها تعتبر نفسها ويعتيرها المؤرخون 
من فرق اليبود . - والحقيقة أنه لا يربطها ببقية فرق اليبود إلا رابطة 
لجنس 4 لذن أفرادها كانوا من بنى إسرائيل . 


.6©68 2)" نظر فى ذلك كتابنا «قصة الزواج والعزوبة ق العالم) ص ه)؛‎ )١0 
اندو اء 2.55 1597 ةناد خط 01 890111105 :205ة1]31 .0 .آ./ع‎ )14( 
٠١١ ٠ 


و تعمر هذه الفرقة طويلا » فقد انقرضت فى أواخر القرن الأول 
لميلادى » أى أنما لم تعش إلا نحو قرنين أو ثلاثة قرون . 

وقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن يوحتا المعمدان ( وهو سيدنا يحبى بن 
زكريا عليبم| السلام ) كان من هذه الفرقة ؛ ولكن لم يقدم أصحاب هذا 


الرأى بين يديه دليلا يعتد به . 


ال 


د # د 
فرقة القرائين أو العنانيين 


والممهدون لا وما انشعب علها من طوائف وما حدث بينها 
وبين الربانيين من خلااف وخصومات 

هى أحدث الفرق البودية جميعها . فقد أنشأها عنان بن داود أخد 
علماء البود فى بغداد فى أواخر القرن الثامن بعد الميلاد » فى عهد الخليفة 
العبابى أبى جعفر المنصور (كانت خلافته من سنة ٠64‏ لمعه ه/ا/ا بعد 
الميلاد ) “أ بعك نشأة الديانة البودية بنحو عشرين 0 . ويقوم مذهبها 
على اللقسك بما جاء فى العهد القديم وحده . ع الاعتراف 2 
التلمود وتعاليم الإرافية تاعانق ومن 2 أطلق على فرقتهم اسم 
« العنانيين ») نسبة إلى منشئها عنان بن داود ء واسم « القرائين » نسسبة إلى 
[افقرا) قتع الكتاب أو المكتوب 6«ناالقء8 1 وهى الكلمة الى كانت 
تطلق عند الببود على أسفار العهد القدم 219 ؛ فعنى القرائين المتمسكون 
بالكتاب وحده أى أسفار العهد القديم وحدها . - ولا يزال هذه الفرقة 
أتباع كثيرون من الهبود فى مختلف البلاد فى العصر الحاضر . 

والتقسك با جاء فى العهد القديم وحده أو ما جاء فى بعض أسفاره 
وحدها ورفض ما عدا ذلك ليس ديكا كن الحدة ق تاريخ الفرق 





(19) وأما كلمة «العهد القديم») فهى تسمية أطلقت على كتب البود فى العصور المسيحية 
للتفرقة بينها وبين اعتمده المسيحيون من اسفارهم الى أطلقوا عليها اس سم «العهد الحديد) , 


قدت 


البودية » فقد أخحذت به من قبل ظهور القرائين بأمد طويل فرق مبودية. 
0ه ترس 18 اضرا رن ولك ور اصرق مع ومن ل بيند عفنيه ال ود 


ا من عناصره محرد إجياء لمذاهب هذه الفرق . 

وقد ألغى عنان جميع التشريعات الى قررها الربانيون مستندين فى 
تقريرها إلى أسفار التلمود » وأدخل على كثير من تشريعاتهم التى استمدوها 
.من فهمهم لنصوص العهد القديم تعديلات استمدها هو من اجتباده 
الخاص ومن فهمه لنصوص هذا العهد . فقد انفرد فى استنباط الأحكام 
من هذه النصوص بآراء كثيرة ذكر طائفة منها فى كتابه الذى ألفه فى تفسير 
التوراة (كتب موسى » وهى الأسفار الخمسة الأول من العهد القديم : 
أسفار التكوين والخروج والتئنية والعدد واللاويين ) . - غير أنه قد تحاوز 
أحياناً هذا النطاق . فقرر أحكاماً تتعارض مع نصوص صريحة لأسفار 
العهد القديم . 

ومن أهم التشريعات التّى خالف فيبا الأحكام المقررة عند الربانيين 
معتمداً على اجتباده الخاص فى فهم النصوص أنه حرم زواج العم من ابنة 
أخيه وزواج الخال من ابنة أخته . ومن أهم التشريعات التّى خالف فا 
نصوصاً صريحة من التوراة أنه سرف ين الاين والبدت فى الميرات وقرر أن 
الزوج لا حق له فى تركة امرأئه 59 , 

وقد مهد لظهور فرقة القرائين بعض حركات إصلاحية دينية حدثت 
تيبل ظهورها وإن كان أصحابها لم يكتب هم النجاح فما دعوا إليه . ومن 





)2١(‏ انظر القواعد التى كان يسير عليها الميراث عند اليهود فى الفقرة الخامسة من القسم الثانى 
١‏ 


أهم هذه اللإصلاحات ما نادى به سيرينوس وما نادى به عبوديا بن 
عيسى 


أما سيرينوس فهو يبودى من أهل سوريا نادى بإصلاحاته حوالى سنة 
26 ميلادية ع وجعل شعاره ١:‏ اتركوا تعالهم التلمود » وتبعه ناس 
كثيرون » فعظم شأنه » وامتلاً زهوا » حتى لقد أعلن أنه المسيح المنتظر ء 
وكادت نحدث من جراء ذلك فتنة كبيرة فى العالمين البودى والاإسلامى 
كليبا » فقبض عليه وقدم إلى الخليفة الأموى يزيد بن عبد الملك( كانت 
خلافته من سنة ٠١‏ إلى سنة ٠/7‏ ميلادية ) فرأى الخليفة » حسما للفتنة. 
أن يسلمه إلى اليهود أنفسهم ليتولوا محاكمته . وانتبى بذلك أمره . 


وأما عوبديا بن عيسى فهو يبودى من أصفهان نادى بإصلاحاته حوالى 
سنة ٠6ل‏ ميلادية » وانخذ الشعار نفسه الذى اذه سيرينوس © وهو 
عدم الاعتراف بالتلمود » وأدخل تعديلات كثيرة على الأحكام اللهودية - 
المستمدة من التوراة نفسها » فألغى الطلاق » وجعل فرائض الصلاة 
أب دام ثلا فى ايوم وحم أكل الحم ودرب الخو جد وقل 
اماد العلامة ابن حزم إلى هذه النحلة » وذكر أن أضجانا يقرون بنبوة 
عيسى ونبوة محمد عليه) السلام . وذلك إذ يقول ١:‏ والعيسوية هم 
اكات أن عي الأسقيان رجل من اليبود كان بأصفهان . وبلغق 1 
امه كان محمد بن عيسى . وهم يقولون بنبوة عيسى بن مريم ومحمد عَولَمٍ . 
ويقولون إن عيسى بعثه الله عز وجل إلى إسرائيل على ما جاء فى الانجيل 
وأنه أحد أنبياء بنى إسرائيل . ويقولون أن محمدا عَم بنى أرسله الله تعالى 


ل 


بشرائع القرآن إلى ببى إسماعيل و إلى سائر العرب . كرا كان أيوب نبيا فى بنى 
عيص وكا كان بلعام نبيا فى بنى مؤاب بإقرار من جميع فرق اليبود 9" . 

وفن .مفاول غبودا هذا هو وأنصاره استخدام القوة فى فرض آرائهم 
على طوائف اليبود » فأخفقوا فى محاولاتهم » ومنوا بعدة هزائم منكرة 
واننبى بذلك أمرهم ٍ 


وقد مجح عنان فما أخفقت فيه هذه الطوائف من قبل وولكموع 
باب ا ف فهم النصوص المقدسة » وسمح لكل قادر على ذلك أن 
ينشئ؛ له مذهباً فرعيا خاصا فى نطاق الأصول العامة التى قام عليها 
مذهبه » فترتب على ذلك أن حدث الانقسام فى فرقة القرائين نفسها . 
وانشعبت منها طوائف كثيرة من أشهرها طائفة بنيامين بن موسى وطائفة 
الأكبرية . 
أما بنيامين بن موسى فهو فارمبى من نهاوند ء نادى بتعالعه فى أوائل 
القرن التاسع الميلادى . وهى فى جملتها مستمدة من تعاليم عنان » مع 
بعض اراء تأثر فيها مذاهب المعتزلة وفلاسفة اللإسلام » وخاصة الفارابى 
وابن سينا . ومن أهم ما ذهب إليه ى شئون العقيدة أنه أنكر ما يوصه 
ظاهر العهد القديم إذ يصور الذات العلية ىق صورة محسمة تشبه صور 
الحوادث »وإذ يقرر أن الله تحلى لموبى فى سيناء وكلمه » لما ينطوى عليه 
ذلك من حلول الله قى الكاداو إخراجة للصوت »2 وأنكر أن 7 الله قد 





(١؟)‏ ص ١م‏ من الجزء الأول من كتاب «الفصل فى الملل والأهواء والنحل» "7 حزم. 


0 


تولى عملية الخلق ى صورة مباشرة » لا ينطوى عليه ذلك من التغير 
والحركة ومن اتصال الله بالمادة » وذهب إلى أن الله خلق الملائكة ؛ وهم 
كائنات روحية غير مادية » وهذه الكائنات هى الى خلقت العالم المادى . 
وهنا سدق 0 عذهت: الفاراق فى قظزيةو العقول + التق انتعفنت عن الله 
تعالى كيا ينبثق الضوء من الشمس » وتولت لاشراف على خلق الكائنات 
السماوية 215 وعلى مختلف شئونها 9" . 


وقد انضم إلى نحلة بنيامين بن موسبى عدد كبير من القرائين » فعظمت 
مكانته » وبلغ فى نفوس أتباعه منزلة تقرب من منزلة عنان بن داود المنشئ 


الأول لفرقة القرائين . 


وأما فرقة الأكبرية فقد أنشأها عالمان يبوديان من مدينة: أكبر» 
بالقرب من بغداد » حوالى سنة ٠614/مء‏ وهما موسبى وإسماعيل 
الأكبريان . وأهم ماعتاز به هذه الفرقة عن بقية فرق القرائين آنا لا تؤمن 
إلا بأسفار. موسبى الخمسة( أسفار التكوين والخروج والتثنية واللاويين 
والعدد ) ولا تعترف ببقية أسفار العهد القديم . ومذهبها هذا يعد فى جملته 
إحياءا لمذهب السامرية الذى تكلمنا عليه فها سبق 0؟) 


هذا ' وقد تفاقم الخلاف بين القرائين والربانيين » وهما الفرقتان 
البوديتات لبقيتان إل العهد |الحاضر 4 وشئتك كلتا الطائفتين حربا عنيقة 





(0؟) انظر تفصيل هذه النظرية” فى كتابنا «فصول من آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابى» 
صفحات 8٠‏ -45 الطبعة الثانية. 
ا 


إشرفة امظر ص 8 . 


١٠١ /ا‎ 


على الطائفة الأخرى » فحكت كلتاها على الأخرى بالكفر *.واستقلت 
كلتاهما ععابد خاصة لا يسمح بدخولها لغير أتباعها . 

ويروى لنا التاريخ كثيرا من الخصومات العنيفة الى حدثت بين هاتين 
الطائفتين فى كثير من البلاد التى كان يوجد فيها أتباع لكلتيهما . ومن أشهر 
هذه الخصومات ما حدث بينهما فى مصر أيام الملك الفاطمى الظاهر ابن 
الحاكم بأمر الله ( تولى الخلافة الفاطمية من 4١5‏ --/9ا7: هاء ٠١+٠١‏ 
إلى ٠١6‏ م). وكان سبب هذه الخصومة أن المشرف اليبودى على 
فصابى اليبود كان من طائفة الربانيين . وللقرائين فى شئون الذبائح مذهب 
يختلف عن مذهب الربانيين . فهم يحرمون ذبح أنثى الحيوان فى أثناء حملها 
يها يجيز ذلك الربانيون ؛ وهم يحرمون أكل أجراء خاصة من الحيوان يحلها 
الربانيون . فحدث من جراء ذلك احتكاكات عنيفة بين الطائفتين . 
وطلب القراءون أن يسمح لهم بحوانيت خاصة للحوم الأنعام والطيور ' 
خضع لتفتيشهم هم ولا تمخضع لتفتيش محتسب الربانيين » وأن يسم ح لهم 
بفتح حوانيتهم فى أعباد الربانيين الى لا يعترفون هم بمواقيتها ( فلكل فرقة 
تقويمها الخاص » ومن ثم اختلفت مواقيت الأعياد عند كلتيبها ) . وقد 
استجاب الخليفة الظاهر لمطالب القرائيسن » وأصدر مرسوما فى ١١‏ من 
جادى الأولى سنة 4١8‏ ه ٠١١4‏ ميلادية هذا نصه : 

١‏ من تتبع عاداتكم » واستمراركم فى تقاليدكم التى أخذتموها عن 
دياناتكم بدون عائق يقوم من طائفة ضد الأخرى أو قيام معاملة خشنة 
بينكا ٠‏ فهذا يدعو إلى السماح لكل طائفة بأن تعيش وتعبد كرا تبوى ٠‏ مع 


١٠١م‎ 


تمكين كل طائفة فى بيع أو شراء ما تشتهى » وأن تحتفل بعيدها ىا تريد 
ومتى ترغب بكامل حريتها ومطلق إرادتها . وأحذر الطائفتين من التدخل 
تشقون عضي أو إنحدات تنقتب أو فقيايقة يغضهيا , إن الأمان مكفول 
لكم جميعاً . وعليكم عدم تمكن شرير بينكم من الاتيان بشئ ممنوع . 
وعليكم نجنب المناقشات التى 7 تؤدى إلى سوء العاقبة «توعلكي حاط عل 
ذلك . والعقوبة ستحل بكل فرد يتجاوز حدوده ويأتى بأعال محرمة . ففثل 
هذا الشخص سيعاقب عقوبة شديدة وسيكون مثالا لغيره حتّى لا بحتذية 
أحد . كذلك بحرم التدخل قى شئون طائفة القرائين فى معابد هم الخاصة 
مهم وحدهم , 

ووهذا الأمر صادر من أمير المؤمنين . فعليكم العمل على تنفيذه 
واحترامه . وعلى أمير الجيوش -ساعده الله -- أن يساعد على تنفيذه : 
وعلى رؤساء الأقاليم العناية العادلة بالطائفتين » وعلى الحكام دان 
الأواهر الخاصة بوجوب العناية والمحافظة على أفراد الطائفتين والعمل على 
عدم اضطهادهم . 

« ليحترم هذا الأمر بواسطة الذين كتب لهم إن شاء الله» . 

«حرر ى يوم الأربعاء ١١‏ جادى الأول عام 4١8‏ هجرية ) . 

ومن هذا يظهر مبلغ مماحة الإسلام وسماحة الحكومات الإسلامية فى 
معاملة أهل الديانات اللأخرى وتذليل الفرص لأتباعها فى مزاولة عباداتهم 
وأداء بعائرهم . وهذه أظهر معة من سمات الكمال لديننا الإسلامى 
القوم . 


6 





القسم الثافى 
تاريخ بنى إسرائيل 
ونظامهم الاجئاعى والاقتصادى 


8 
نظرة محملة فى تاربخ بنى إسرائيل 


سوسا ابيا اود على أثرما 
حاق عوطنهم العم من محاعة وما أضاب مراعيها من جفاف )١1(‏ وكان 
بعصر هو يوسن عليه السلام أحد أبناء يعقوب نفسه . فأكرم مثوى أبيه 
وإخوته » وعطف عليهم قلب فرعون ملك مصر حينئذ » وأقطعهم بأمره 
ارضا 6 اخصب البقاع ©) وانقسم بنو إسرائيل قُّ هذه الفترة ل 
عشرة قبيلة تنحدر كل قبيلة منها من ولد بن أولاد يعوب لانن ل 
وهم الذين يعبر عنهم فى القران بالأسباط . ومن هؤلاء قبيلة لاوى 
( أوليق ) التى عهد إليها فما بعد بالإشراف على الشئون الذينية ء وكان منبا 
موسى وهارون ومريم البتول وعيسى .. وظلت سلالات بنى إسرائيل 
فى مصر حينا من الدهر تنعم بكرم المصريين ورعايهم وتقديرهم 
لجهودهم وكفاياتهم » حتى لقد وصل كثير منهم إلى أعلى الدرجات 





4 سفر التكوين 3 اصحاح /؟ فمرة‎ )١( 
(؟) سفر التكوين 3 إصحاح 55 2 فقرة لإا‎ 
. ١١ سفر التكوين » اصحاح 407 فقرة‎ )( 


١١" 


والمناصب 7 . ثم تغير موقف المصربين منهم فما بعد إلى نقيض ما كان 
عليه ) لخشيهم من تكاثر عددهم الذى زاد على عدد المصربين أنفسهم. 
ومن استفحال نفوذهم فى البلاد» ؛ فأصبحوا موضع مقتهم 
واضطهادهم ؛ يسومونهم سوء العذاب » لدعوه ابناءعهم » وستحيون 


ع 


مم 


نساءهم » ويتخذون منهم خدما وعبيداً ٠‏ ويسخرونهم ق.. اق 
الأعال 1 يوون انقو ب إبراقتل ٠.‏ أهدا «طوناة: يررحوة ‏ ته اتن قدا 
الاستعباد » وتنوشهم معاول الإبادة حتى أرسل الله إليهم وإلى فرعون 
وقومه رسولين إسرائيليين من نسل لاوى ( ليق1.601 ) أحد أبناء يعقوب ١‏ 
هما موسبى وأخوه هرون عليب| السلام » يبلغائهم رسالة التوحيد ‏ 
ويدعوانهم إلى عبادة الله وحده » وترك ماهم عليه من عبادة الأوثان 
والكواكي والجيوان والنبات والملوك وأرواح ات » ويقدمال هم شريعة 
سهاوية سمحة » هى الديانة اليبودية » تفصل ما ينبغى أن يكونوا عليه ى 
شئون دينهم ودنياهمءفامن بها بنو إسرائيل : 9 بها فرعون وقومه إلا 
قليلا منهم . وظل مومى وهرون وقومها بنو إسرائيل بعد ذلك فى مشادات 
مع فرعون وقومه حتى أتيح لهم الخروج من مصر إلى صحراء سينا فى قصة 
مشهورة ذكرت وقائعها فى كثير من سور القران الكريم » وتحدث عنها 
تفصيل ١‏ سفر الخروج » وهو أحد أسفار العهد القديم 9" . وقد قضى بنو 





(4) انظر فى هجرة يعقوب وأولاده الى مصر سورة يوسف من القرآن الكريم وسفر التكوين من 
اصحاح ال اخ لشفل 

(9) سفر الخروج ء الاصحاح الأول » فقرة 4 . 

(5) انظر فى ذلك القرآن الكرجم » سورة البقرة اية 4 » والاصحاح الاول من سفر الخرج . 

(7) انظر ى ذلك ابتى 49 » 6٠‏ من سورة البقرة و لالا- ٠‏ من سورة طه ؛ واصحاحى 
١9‏ ؛ ١4‏ هن سفر الخروج . 


١١ 


إسرائيل فى مصر أربعائة وثلاثين سنة بحسب ما يذكره سفر الخروج 
( إصحاح ١١‏ . فقرة 5١‏ ) . وكان إرسال موسى إليهم حوالى القرن الرابع 
عشر أو الثالث عشر ق.م . ظ 

وقد استحال بنو إسرائل فى أثناء الفترة التالية لخروجهم من مصر حى 
استقرارهم فى أرض كنعان » وتبلغ حوالى أربعين سنة » إلى قبائل من 
البدو الرحل » يضربون فى صحراء سينا والمناطق المتاخمة لحا » متنقلين ى 
أرجائها ٠»‏ تائبين » حسب تعبير القران الكريم فى دروبها وفيافيها 0 . وكان 
موسى قد طلب إلبهم دخول أرض فلسطين وقتال أهلها ‏ ووعدهم 
بالنصر » فتقاعسوا عن ذلك جبنا وخورا » فكتب الله عليهم هذا التيه » 
حتى يفنى هذا الخيل الحبان » وينشأأ جيل آخر ربى على التخشن . وتحرس 
عون القعال 29 , 


وق أثناء هذه الفترة توق هزون َُ موسى عليه| السلام » ولكن بعد 
أن أكمل الله لبنى إسرائيل دينهم » وأتم عليهم نعمته » ويعد أن تلق موسى 
من ربه التوراة « فيها هدى ونور » يحكم بها النبيون الذى أسلموا للذين 
هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه 
شهداء 2 . وقد استوعبت جميع تفاصيل هذه الديانة عقائدها 





(8) انظر آية 7١‏ من سورة المائدة : « قال فانها محرمة عليهم أربعين سنة يتيبون فى الأرض » 
والضمير فى « انبا » يعود على أرض كنعان الى تقاعسوا عن دخوا وقتال أهلها خوفا منهم . 

(4) انظر التصوير الرائع للحوار الذى جرى بين موسى وقومه اذ يستحثهم على دخول أرض 
فلسطين . وهم يتقاعسون عنبها خوفا من أهلها فى آيات 7١‏ - 55 من سورة المائدة . 

(١٠غ)آبة‏ 44 من سورة المائدة : «انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور . . . الآية » . 


١١4 


وشرائعها وأخلاقها وقصصها : ( وكتبنا له( أى لموبى ) فى الألواح من كل 
شو موعظة وتفصيلا لكل شئ )"ا 


وتوالى: "القن الثاليق عقر قبل المللاد أغار بنو إسرائيل بقيادة يوشع 
6ناة 0ل خليفة موسى بعل وفاته على بلاد كنعان( فلسطين وما إلميا) 
واحتلوها واستولوا على جميع ما فيها من خيرات وثروات » بعد أن أبادوا 
معظم أهلها » واستعبدوا من أبقوا عليه منهم . فانتبت بذلك لديهم حياة 
الخشونة والبداوة والتنمل 4 وافتتحوا عهد الحضارة والدعة والاستقرار » 
وسكنوا المدن والقرى والمنازل والقصور التّى ورثوها من الكنعانيين . 
وأخذت مزاولهم لشئود دينهم تسير على طريق منظم نحت إشراف 
يتألفون من نسل لاوى أحد أبناء يعقوب » وهم رهط موسى 
وفنا ون 1177 نواه رؤساؤهم السياسيون فكانوا فى صدر هذه المدة من 
القضاة 9" » ثم لما اتسع نفوذ بنى إسرائل أصبح رؤساؤهم السياسيون 





1ل آية ه4١‏ من سورة الأعراف . 

. انظر سفر اللاويين من اسفار العهد القديم‎ )١7( 

("1) انظر سفر القضاة من أسفار العهد القديم . وكان آخر قضائهم صموثيل . وهو الذى عبن 
طالوت 583111 بوحى من الله ملكا على بنى إسرائيل ( حوالى القرن الحادى عشر ق.م ) ليتولى 
قيادهم ضد الفينيقيين » وقد كتب هم النصر عليهم » وكان ذلك بفضل داود الذى قتل 1 
طغ20112) طاغية الفينيقيين . وقد تولى داود الملك بعد طالوت ( 44-1٠٠١‏ ق.م) 2 ثم 
تولى سلمان الملك بعد أبيه داود ( 9/4 - 484 ق.م ) وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه القصة ى 
يات +54 - 70١‏ من سورة البقرة . 


١.1 


ملوكا ذوى سلطان كي (14) ومنهم داود وسلمان 5 السلام (19) 1 
والقسمت مملكتهم بعد وفاة سلمان إلى مملكتين : مملكة إسرائيل ؛ ومملكه 
بوذا 11108 » ونشبت بين المملكتين حروب أهلية كثيرة . 

وف سنى "واه ٠»‏ لالمه قبل الميلاد أغار ختنصر 020501 طع نطق لم 
ملك بابل على فلسطين ع فأزال ملك بنى إسرائيل » وأسر منهم عدا كبيراً 
وأجلاهم إلى بابل( ومن ثم اشتهر ذلك فى التاريخ باسم ننى بابل ) حيث . 
ظلوا ى الأسر زهاء خمسين سنة حبى تغلب كورش 5) ملك الفرس 
على البابليين عام 88 قبل الميلاد » فأطلق سراح اليبود ؛ ورجع كثير منهم 
إلى فلسطين » واستعادوا بعض أوضاع حياتهم الأولى . ولكنهم فقدوا 
استقلاهم » ولم ينعموا به بعد ذلك إلا فترات قصيرة . فوقعوا أولا تحت 
سيطرة الفرس ٠‏ وظلوا كذلك زهاء قرنين كاملين .ثم وقعوا تحت سطرة 
المفدونيين خلفاء الاسكندر الأكبرء ع دك يرال وما 


وق سنة ه"٠‏ بعد الميلاد أخمد الرومان ٠‏ فى عهد. الاإمبراطور 
هادريان 1116 ثورة قام بها اللبود قى فلسطين١‏ من سلة ١7١‏ إلى سئة 
6 بعد الميلاد) » واستخدموا فى إخبأدها أعنف وسائل البطش : 
فدمروا بلادهم » وهدموا هيكلهم وأخرجوهم من ديارهم فأصبحوا 
مشتتين هامين على وجوههم فى مختلف بقاع الأرض حتى يومنا هذا . 





. انظر سفرى الملوك من العهد القديم‎ )١5( 
هن سورة البقرة » وايات 8- 454 من سورة النحل ع‎ 50١ -5 انظر آيات‎ )١5( 
. واناك /ا١- ٠ه من سورة ص‎ 


١15 


«وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ) "2 . وذلك على 
ظ الرغم من إنشاء دولهم المزعومة ومن هجرة شرذمة من أفاقيهم إلى 
بلادها )١7(‏ 

وإلى إجلاء بنى إسرائيل من بلادهم فى هاتين المرتين يشير القران 
الكربم إذ يقول ٠١:‏ وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الككتاب لتفسدن فى الأرض 
مزين ولتعلة. لوا كييا : فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أول - 
ناهين شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا . ثم رددنا لكم الكرة 
عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلنا كم أكثر نفيرا . إن أحستم أحستتم 
لأنفسكم . وإن أسأتم فلها : فإذا جاء وعد الآخرة( أى وعد الرة 





(15) أية 5١‏ من سورة البقرة . 

)١0(‏ لم ينفك الرومان » منذ استيلائهم على فلسطين » يسومون اليبود سوء العذاب . فحينا 
حطمت القوات الرومانية معابدهم فى فلسطين سحبوهم أسرى فى شوارع روما يدفع شبانهم 
العربات : ويحملون الأحجار » ويتساقطون فى الطرقات » ويعطونهم الرماح والسيوف يتقاتلون بها 
ويقتل بعضهم بعضا لتنعم القوات الرومانية ببذه المناظر » ويطلقون عليهم الوحوش ٠‏ ويأتون 
بكبارهم من النحاربين ومن رجال الدين ويعلقون الأحجار فى أعناقهم ثم يلقون بهم فى الآبار 
ويدفنونهم أحياء . 

وحينا هدم الرومان معبد سلوان فى القدس حملوا أخشاب المعبد ومناضده الذهبية وصفحات 
من التوراة وحملوا اليهود إلى روما مرة أخرى وأحرقوهم فى الزيت الغلى . - 

وف سنة /ام أرسل الامبراطور نيرون 1161011 قائدة فاسبازيان إلى القدس فقتل من. اليبود 
ألافا حرقا وصلبا » وساعده على ذلك ودله على مخالى اليبود واحد منهم هو المؤرخ اليبودى الشهير 
يوسيفوس ( فيلافيوس يوسيفوس المولود سنة /ا” ميلاديه والمتوق سنة 98 ) . ولما مات الاميرطور 
نيرون وأصبح القائد فاسبازيان امبرطورا أرسل ابنه يتيوس إلى القدس وأوصاه ألا ببق على أحد من 
الببود . ولا تحصن اليهود فى قلعة ماسادا هدمها عليهم » ( انظر فى ذلك مقالا ظريفا لأنيس منصور 
فى عدد ١١ ١*‏ "لا من جريدة «أخبار اليوم» . 


١١1 


الآخرة وهو ادلاء الثان ( ليسؤوا وجوهكم 4 وليدخلوا المسجد ىا دخلوه 
اول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا »9 , ظ 

وقد تتكنن بنوا إسرائيل الضصراط ا مستقم 3 وخرجوأ على تعاليم ديهم 
وعقائده ى عهد موسى نفسه ومن بعده » حتى لقّد عبدوا العجل وهرون 
بين ظهرانهم وموسى يتلتى الألواح من ربه ك| تقدم بيان ذلك 9" , 

وبعتث الله فهم من بعذ موسى وهرول عدة رسل وانبياء يجدومهم سواء 
السبيل » وبنحاولون إنقاذهم كما تردوا فيه من كفر وضلال ٠‏ شا كانوا 
يلاقون منهم إلا الاإعراض والتكذيب ٠‏ بل كانوا يلاقون منهم اانا 
التعذيب والتقتيل . ش 

وفى هذا يخاطبهم القران الكريم إذ يقول ١:‏ ولقد آنينا موسى الكتاب 
وقفينا من بعده بالرسل ؛ واتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح 
القدس » أفكلا جاء كم رسول با لا تبوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم 
وفريقا تقتلون (0") ؛ » ويقول «... ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا 
بغضب من الله ؛ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير 
أشني :للك عا عضيو وكانوا يعون 1019 ون 


ويقول مبينا تكذيبهم للقران الكريم ولأسفارهم نفسها وتمردهم على 





(1) آيات 7 - ه من سورة الإسراء . 
(19) انظر الفصل الأول من الباب الثانى . 
(30) أآية لالم من سورة البقرة . 

. من سورة البقرة‎ "5١ آية‎ )1١( 


١16 


موسى والأنبياء من بعده : ٠‏ وإذا قيل لهم آمنوا با أنزل الله قالوا تمن بما 
أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم » قل فلم تقتلود 
أنبياء الله من قبل إن كتتم مؤمنين ؟ ! ولقد جاء كم موسى بالبينات بم 
اتحذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون . وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم 
الطور ؛ خخذوا ما اتيناكم بقوة واسمعوا ؛ قالوا سمعنا وعصينا ؛ وأشربوا فى 
قلوهم العجل بكفرهم ؛ قل بئسما | بأمركم به إيمانكم إن كم 
مؤمنين 229 و ويقول مبينا ما انّبت إليه أوضاعهم نتيجة عصيانهم” 
وكفرهم بايات الله ونعمة : « ... وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا 
بغضب من الله ذلك بأ: بم كان يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير 
الحق » ذلك بما عصوا وكانو يعتدون م9" . 





. آيات ١و- 98 من سورة البقرة‎ )١0( 
. من سورة البقرة‎ 5١ آية‎ )75( 


1_1 


بت لاه 
الأحو ال الاجتاعية والاقتصادية 
لبنى إسرائيل فى مصر 
بيست لدينا مصادر يعتد بها عن تاريخهم فى هذه المرحلة السحيقة الى 
يرجح الباحثون أنها كانت سابقة للقرن الخامس عشر قبل الميلاد » إلا ما 
ورد بشأنها فى الكتب المقدسة . وهذه الكتب لا تذكر شيئاً مفصلا عن 
أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية » وإن كان يستخلص مما أجملته فى هذا 
الصدد أنهم كانوا فى هذا ىله خاضعين لما تقرره شريعة البلاد ؛ وأنه م 
يكن لهم نظام مستقل متميز عن النظام العام فى شئون الاجتماع , وأنه 
كانت لهم ملكيات كثرة هامة فى المرحلة الأول من مقامهم فى مصرء 
بدليل ما يحدثنا عنه سفر التكوين من أن يوسف قد أعطى أباه وإخوته بأمر 
فرعون ملكا فى أحسن منطقة فى البلاد وى منطقة رمسيس 9" . وأنهم 
/ يحرموا قط من حق الملكية حتى فى مرحلة اضطهادهم نفسها » بدليل ما 
يحدثنا عنه العهد القديم من أنهم قد حملوا معهم وساقوا أمامهم عند 
خروجهم من مصر ما كانوا يملكونه من متاع وأنعام ؛ وأن أنعامهم هذه 
كان يتألف منها حينئذ قطعان ضخمة غزيرة العدد من الأغنام 
اس 2 
)١19(‏ فقرة ١‏ من اصحاح /اة من سفر التكوين . 


١ 


٠‏ والأبقار ©" ٠‏ هذا إلى ما حملوه معهم مما أهداه إلهم المصريون من 
الأأقشة والملابس وأوانى الذهب والفضة » وأن المهنة التى كان يزاولها 
دهماؤهم كانت مهنة الرعى » وهى المهنة نفسها التى كان يزاوها يعقوب 
وبنوه قبل هجرتهم إلى مصر"" » وأن أهم مظاهر ثروتهم كانت تتمثل 
إذن فى الأنعام ؟ وأن ثرواتهم جميعها كانت ثروات عائلية لا فردية ؛ 
فالأسرة لا أفرادها هى التى كانت تملك ما تنسب إليها ملكيته من أنعام 
ومتاع , 


لاس سس 
)١6(‏ فقرق ؟9 » 8" من اصحاح ١١‏ من سفر الخروج . 
)١6١(‏ فقرق 8 » 5" من اصحاح ١١‏ من سفر الخروج . 
(70) فقرة "١‏ وما بعدها إلى آخر فقرات الاصحاح 45 وفقرات -1١‏ ه من اصحاح 4 
من سفر التكوين . 


١ 


م 
الأحوال الاجتاعية والاقتصادية لبنى إسرائيل 
بعد خروجهم من مصر وقبل استقرارهم 
فى أرض كنعان 

كانت المهنة السائدة لديهم فى أثناء هذه المرحلة هى مهنة الرعى » 5 
كان شأن أبائهم الأولين قبل هجرتهم إلى مص *" ء بل كيا كان شأر 
معظمهم ف أثناء مقامهم بمصركا سبق بيان ذلك . فأهم مظاهر ثروت 
كانت تبدو إذن فى أمرين : أحدهما قطعان الأنعام ؛ وثانيهم) ما يلزم لتربية, 
من مراع ومياه . ظ 


١-أما‏ الأنعام فكانت عاد الحياة لبنى اسرائيل فى هذا لد كن 
لحومها وألبانها كانوا يتخذون غذاءهم ؛ ومن أصوافها وأشعارها وجلودها 
كانوا يتخذون ملابسهم وأثاثمهم ومسا كلهم نفسها ؛ فقد كانت بيوتهم ف 
هذا العهد خياما من الشعر. ولذلك كان يتمثل فى الأنعام حينئذ أهم 
مظاهر الثروة لديهم » حتى إن أسفار العهد القديم لتقيس مبلغ الغنى بم 
بمتلك من رءوس الأنعام » وحتى إن المنازعات بين الناس كانت تدور 





(18) ففرات 537 4" من اصحاح 45 وفقرات ١‏ - ” من اصحاح 41 من سفر التكوين . 


يفنل 


حول ملكية الأغنام والأبقار » وتنبعث عن جشع كثير من الخلطاء 
وجنوحهم للبغى على خلطائهم فها يملكونه من هذه الأنواع . فنى سفر 
صموئيل أن نابال 2/2681 كان رجلا واسع الثراء » لأنه كان يملك ثلاثة 
آلاف نعجة وألف شاة 9 . ويعطينا القرآن الكربم مثلا للمنازعات التى 
كان يكثر حدوثها بين ببى إسرائيل ويرفع أمرها إلى ملوكهم أنفسهم فى قصة 
الخصم «إذ دخلوا على داود ففزع منهم ) قالوا لا خف : خصان بغى 
بعضنا على بعض » فاحكم بيئنا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء 
الصراط . إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال 
أكفلنيها وعزنى فى الخطاب . قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ؛ 
وإن كثراً من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض ؛ إلا الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات ؛ وقليل ماهم الا" 


ويدل ما ورد فى العهد القديم عن خروج بنى إسرائيل من مصر أن أكبر 
أمنية لهم قُْ أواخر مقامهم فى هذه البلاد أن يمكنوا من الخروج منها مع ما 
كانوا علكونه من أغنام وأبقار 4 وان فرعون عندما سمح هم بالخروج كانت ج! 


(19) فقرة ؟ من اصحاح 55 من السفر الأول لصموئيل -- ونابال هذا كان فى عهد لاحق 
بمدة طويلة للمرحلة التى نتحدث عنها . ولكننا بهد فى هذه الفقرة وما شاكلها شاهدا على مكانة 
الأنعام ودلالها على الثراء لديهم فى مختلف العهود . | 

20 آيات -١‏ ©8” من سورة ص . وقد عرضتا لهذه القصة اليل عبد لانن عل 07 
القصص فى أسفار الببود (انظر صفحات 17١‏ ")., ا 

ظ ع١‏ 


أول عبارة له تتضمن سماحه لهم بأن يسوقوا معهم أنعامهم (71) ؛ وأنهم 


خرجوا مرودين روات عظيمة تتمثل فَْ قطعان كبيرة العدد من ش 
الأنعام *) 


لفن العامة أن ملكية الأنعام لديهم فى هذا العهد لم 
تكز و ملكية جبيعة واسعة النطاف: : أى تملكها القبيلة كلها : ولا ملكية 
فردية خاصة أى يملكها الأفراد » وإنما كانت وسطا بين المنزلتين » فكانت 
ملكية أسرية » أى إن كل أسرة كانت لا ملكيتها من الأنعام 9" . 

وهذا ضرب من الملكيات الجمعية » ولكها ملكية جمعية ضيقة 
النطاق . فالأسرة الإسرائيلية كانت أضيق خلية جمعية بعد القبيلة 
والعشيرة » لأنها كانت محدودة النطاق فى عدد أفرادها لا تنتتظم إلا الأب 
وزوجاته وأبناءه وأبناء أبنائه وبناته وبنات أبنائه مادمن فى منزل الأسرة , 
أى قبل زواجهن وانتقالهن إلى منازل أزواجهن حيث كن ينتمين إلى 
أسرات “هؤلاء . فالشخص |الاعتبارىالذى يتألف من هؤلاء الأعضاء هو 
الذى كان يعتبر مالكا للأنعام فى نظر بنى إسرائيل 4 , 





(91) فقرة 7" من اصحاح ١١‏ من سفر الخروج . 

(7”79) فقرة من اصحاح 7 هن سفر الخروج . 

(9") انظر سفرى الخروج والعدد . 

(54) انظر ى نطاق الاسرة الانسانية وتطورها عبر التاريخ كتابنا ى١‏ الاسرة والمجتمع » 
صفحات 1 - ١5‏ من الطبعة السادسة , ظ 


١" 


؟ - وأما أراضى المراعى وآبار المياه فيظهر أن ملكيتها كانت جاعية 
واسعة النطاق » أى إن كل قبيلة كان لها من هذه الأراضى وهذه الآبار 
فسم معلوم تنتفع به فى صورة شائعة عشائرها وأسراتها فى تربية أنعامها . 0©) 

وذلك أن القبيلة كانت تتألف عادة من عدة عشائر » والعشيرة كانت 
تنتظم غذة امراك 37 

وكان لهذا النوع من الملكية أهمية لا تقل عن أهمية النوع الأول إن ' 
تزد علها . | ظ 

فعلى المراعى وابار المياه كانت تتوقف حياة أنعامهم بل حياتهم هم 

ولذلك يزخر تاريخ هذا العهد بالحوادث المتصلة باكتشاف الينابيع 
وشق الآبار والمنازعات العنيفة التى كانت تنشب بين القبائل من جرّاء 





جه : لاهالهط0) : 232-233 21 رعاء ... اعة:ة1 : 1005 14[وليم 

39 ,22.38 بع وممءط 12 عل م نزم )و11 

(5") ويظهر انه ى هذا العصر كان هناك عند بعض الشعوب المتصلة ببنى اسرائيل » إن لم 
كن عتتديق ابرائيل القديث ؛ أبار عامة مباح الاستقاء منها لجميع الناس » كيا يستفاد من قصة 
القران الكريم لماء مدين واستقاء الناس منه وورود مومبى له ومساعدته المرأتين فى ست انعامها : 
دولا ورد ماء مدين » والضمير يعود على موسى «١‏ وجد عليه أمة من الناس يسقّون . ووجد من 
دونهم امرأتين تذودان . قال ما خطبحما ؟ قالتا لا نستّى حتى يصدر الرعاء ؛ وأبونا شيخ كبير . 
فس لا ثم تولى إلى الظل فقال رب إفى لا أنزلت إلى من خير فقير. . » . (آبتى #* . 4 من 


سورة القصص ) . 


١6 


1-0 


اختلافهم عل أراذ ضى المراعى والمياه » وعمعاهدات الصلح التى كانت تبرم 
بيهم لتسوية هذه المنازعات 29 , 


بن إن *« 
غير أن ملكياتهم فى هذه المرحلة فى المراعى والآبار لم تكن ثابتة 
داغمة فد كانت المراعى عرضة للجفاف والآبار عرضة لوا 6 
كانت القبيلة تنتقل فى داخل أملاكها من منطقة إلى منطقة حتى إذا لم تجد 
فى أملاكها جميعها ما يقم أودها وأود أنعامها اضطرت إلى مغادرة أوطانها 
ف هجرة طويلة باحثة عن مراع وآبار جديدة تضع يدها عليها إن لم يكن 
ع وات وعم أعنيانا باقر دعي الأولين - وكان من 
مد فع الفمر . مويو 0 لغارة مفاجئة من أعدائها 
فتفقد جميع ما كانت تملكه من أرض وماشية ومتاع ؛ وقد يوانى الحظ 
قبيلة فقيرة أو عشيرة فقيرة فى غارة تشنها على معش ر آخر غنى فتستولى على 
جميع ما كان يملكه . 

1 وهذه المعارك والغارات كانت كثيرة الحدوث بين ببى إسرائيل وغيرهم 

ل 0 0 هذه 0 قي أو ل ؛ 





(90؟) انظر أوائل هذه الفقرة . 
هل 


' هذاء ولم تكن الفروق كبيرة فى هذا العهد بين ثروات القبائل ولا بين ' 
ثروات الأسرات ولا بين ثروات الأفراد . ولم يكن للثروة حينئذ سلطانما 
ولا آثارها الخطيرة التى تبدو فى أمنا . فجميع الناس كانوا سواسية تقريبا 
ف مآ كلهم ومشارهم وملابسهم وسائر شئونهم » والحياة ى جملتها 
كانت خشنة ساذجة لا أثر فيها للترف ولا للنعيم + وامحافظة على واجبات 
الضيافة والنجدة والإحسان وما إلى ذلك من الصفات التى كانت من أبرز 
مميزات الشعوب السامية جميعا » وخاصة فى عهودها الأولى » كانت 
تعمل من جانبها كذلك على تقليل الفروق بين الطبقات والأفراد . 


١7 


الأحوال الاجتاعية والاقتصادية لبنى إسرائيل 
بعد استقرارهم فى أرض كنعان 


ولكن الحال قد تغير تغيرا كبيرا حوالى القرن الرابع عشر قبل الميلاد » 
إذ أغار بنو [سرائيل بقيادة يوشع »عنو0[. خليفة موسبى بعد وفاته على 
بلاد كنعان واحتلوها واستولوا على جميع ما كان فيها من خيرات 
وثروات ٠‏ بعد أن أبادوا معظم أهلها واستعبدوا من أبقوا عليه منهم . 
تنفيذا لوصايا توراتهم إذ تقول : « حين 'نقرب من مدينة لكى تحاربها 
استدعبها للصلح » فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك أبوابها فجميع 
أفراد شعبها يكون مسخرين ومستعبدين لك » وإن لم تسالمك فحاصرها . 
وإذا دفعها الرب إلاهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف وأما 
النساء والأطفال والبهاتئم وكل ما فى المدينة فتغتنمها لنفسك9© . 

فانئبت لديهم بذلك حياة الخشونة والبداوة والتنقل » وافتتحوا عهد 
الدعة والحضارة والاستقرار » وسكنوا المدن والقرى والمنازل والقصور التّى 
ورثوها عن الكنعانيين » وصدف معظمهم عن مهنة الرعى أو أصبحت 





(*) فقرنى ١4 » ١‏ من الاصحاح العشرين من سفر التثنية . 


١7 


لديهم فى المكان الثانى » واتجهوا إلى زراعة المحاصيل وبساتين الفا كهة . 
وتعقدت حياتهم ودقت أساليبها وتعددت أنواع الملكية لديهم فشملت 
الأراضى والرقيق والأنعام والمنقولات والنقود » وأصبح لكل نوع من هذه 
الأنواع نظمه وقوانينه وآثاره الخطيرة ى الحياة » كا يظهر ذلك فها بلى : 


١4 


ملكية الأراضى عند ببنى إسراتيل 

ومن أهم أنواع الملكية ديهم فى هذا العهد وأكبرها قيمة ملكية 
الأرض . فقد ورث بنو إسرائيل عن الكنعانيين أراضى خصبة تفيض 
بالخيرات والنعبم » قد بذل أهلها من قبلهم جهودا جبارة فى تبيثتها مختلف 
أنواع الزراعة » وتنمية قدرتها على الاونتاج » وتوفير ما نحتاج إليه من 
وسائل الرى والصرف واستنباط البنابيع وشق القنوات والترع والآبار ٠‏ وم 
يغادروا فيها رقعة إلا استغلوها فى زراعة انحاصيل و بسساتين الكروم والزيتون 

وسائر أنواع الما كهة , حتّى أطراف الصحارى وشم الجيبال . فكم ترك 
الكنعانيون لبنى إسرائيل ٠‏ من جنات و وعيود » وزروع ومقام كريم .2 ونعمة 
كانوا فيبا فاكهين +9" , 

وقد قسمت هذه الأرض فى مبدأ الأمر على قبائل بنى إسرائيل , 
فخص كل قبيلة منها قسم يتناسب مع عدد أفرادها بالقياس إلى أخواتها ؛ 
وكان ذلك وفةا مأ لا أوحى بله الاوله إلى هومدى, إد أمره أن يبلغ , بى إسرائيل 
بأن بقسموا بين قبائلهم الأرض التى سيفىء الله عليهم بها فى بلاد كنعان 


اج يسبت وااتاؤطوجتم وده نه . مويب نه ميسو باسجيجيت سبي يبن لس 





(") ابات 386 - /الا من سورة الدخان ؛ وهى خاصة با تركه فرعون وقومد بعد غرقهم » 
وتنسدةق, “كذلك على ما تركه الكنعانيون لبنى إسرائيل . 


كن 


بعد أن يكتب لهم النصر على أهلها » « حسب عدد كل قبيلة منهم : 
فللقبائل الكثيرة العدد مساحة كبيرة ؟ وللقبائل القليلة العدد مساحة 


صغيرة )4 , 


وتختص قبيلة اللاويين . زيادة عا يؤول إليها وفق القاعدة السابقة - 
بوصفها القبيلة امختارة المصطفاة الحارسة للشريعة القوامة على شعائر الدين 
والمشرفة على المذابح المقدسة وما يقدم للإله من أضحية وقرابين- بِعْان 
وأربعين مديئة . منبا ست مدن تعتبر حرما أمنا وملجأ لمرتكبى جربة القتل 
لا يمسون فيها بسوء إذا لحثوا إليها » وبمساحات كبيرة حول كل مدينة من 
هذه المدن القانية والأربعين يستخدمها اللاويون وحدهم فى مرافقهم 
ورعى أنعامهم وما إلى ذلك 407 . 

والقبائل الأخرى نفسها كان يختلف بعضها عن بعض ف هذا الصدد 
اختلافا غير يسير. فقد استخدمت القرعة”'؟؟ فى التقسيم . فخضعت 


أنصبة القبائل من بعض الوجوه لعامل غير مضبوط هذا إلى أن القاعدة 





(50) فمرات ”7ه -- 4ه من إصحاح 5 من سفر العدد . 

)4١(‏ فقرات 8-1١‏ من اصحاح ه" من سفر العدد . وقد قدر هذا السفر المساحة التابعة 
لكل مدينة بقطعة طوها ألف قدم من كل جهة من الجهات الأربع النحيطة بالمدينة . هذا إلى 
الضرائب الباهظة الى أوجبت الشريعة اليبودية على سائر بنى اسرائيل أن يقدموها إلى الأويين من 
غرات أرضهم ونتاج أنعامهم وما إلى ذلك من الأمور التى سنعرض للا فى مواطها . 

(47) فقرة هه من أصحاح "5 من سفر العدد . 


١١ 


الى جرت عليه القسمة تميز بين القبائل فى مبدأ الأمر وفى مستقيله . فقد 
منححت كل قبيلة مساحة من الاأرض تتناسب مع عدد أفرادها بالقياس إلى 
القبائل الأخرى كبك ها كانت عليه لووك الذي ارس قن لوا 
التقسيم . فاختلفت بذلك حظوظ القبائل فى المبدأ » وأصبح لكل قبيلة 
منها قدر من الأرض مفروض أنها لا تتجاوزه مها زاد عدد أفرادها فى 
المستقبل أو تغيرت نسبتهم إلى غيرهم عا كانت عليه أو أختلفت مقتضيات 
حياتهم ومطالبها » وبذلك وضع هذا التقسمم البذور الأولى للاختلاف فى 
الثروات والفوارق بين الطبقات . 

وكانت ملكية الأرض فى مبدأ الأمر ملكية جاعية » فالقبيلة نفسها 
هى الى كانت تملك تصيبها وتقسمه بين أسراتها كا تقسم الأعمال بين 
أفرادها وفق ما تصطلح عليه من نظم وقواعد , ولكنها لم تلسث أن 
استحالت إلى ملكيات أسرته ٠»‏ ثم اتبى الأمر بأن أصبحت ملكية 
الأراضى لدى بى إسرائل فردية خالصة تنتقل بطريق الميراث العادى 
وتقسم بين أولاد المتوفى الذ كور وحدهم لأكبرهم مثل حظ اثنين منهم , 
وف حالة عدم وجود أولاد ذكور توزع تركة المتوق على بناته غير 
المتروجات ٠‏ وف هذه الحالة لا بصح لمن أن يتزوجن من تخارج القبيلة 
حتى لا نخرج الثروة إلى قبيلة أخرى 45) ؛ بل لا يصح لمن أن يتزوجن إلا 
اطغ 


(19) فمرات 5 4 من اصحاح 5" من سفر العدد . 


١7 


من أقرب فرع فى عشيرة أيبن (44) - وعلى هذه القاعدة كان يسير الممراث 
جميع ما يتركه المتوق من منقول وعمّار*؟ , 


وقد حثت أسفار العهد القديم بنى إسرائيل على استغلال الأراضى » 
وحببت إليهم ذلك » وراعت ما جبلوا عليه من جنوح للكسل وعزوف 
عن العمل وبذل المحهود » فأغرتهم على الزراعة بمغريات كثيرة » منها أنما 
قررت أن يعنى من الخدمة العسكرية كل من زرع كرما حتى يؤقى الكرء 
عماره ؛ أى مدة خمس سنئؤاتءوهى المدة الى تنقضى عادة على زراعة 
الكروم حتى يتحقق أول نتاج لحا 40 , 


غير أن الشريعة الموسوية قد قيدت المالك فى استغلال أرضه بعدة 
قيود » | فرضت عليه عدة واجبات . فن ذلك أنه كان يجب عليه أن 
يرفق بعامل الأرض وان يدفع له أجره قبل أن تغرب الشمس من كل يوم 
يعمل فيه 47) » وأن يربحه ويريح دوابه نفسها من العمل فى اليوم السابع 





(45)انظر ى موضوع الميراث عند اليهود : 
,277 .22 وعا ل رممءط 12 عل 801010 [ : ماوع اه .1 
(45) خالف هذه القواعد فها بعد طائفة القرائين من اليبود » وهى الى نشأت فى القرن الغامن 
بعد الميلاد » كما سبق بيان ذلك (انظر ص .)٠١٠١‏ ظ 
(47)انظر آخر ص هلا من كتاب . 1.64010526811 . المبين فى تعليق 44 . 
(40) فقرنى ١54‏ ؛ ١١‏ من اصحاح 54 من سفر التثنية وفقرة ٠‏ من اصحاح ١4‏ من سفر 
اللاويين . . 


لحيوان أن يباشر فيه عملا 29 . ومن ذلك أنه كان يجب عليه أن يريح 
الأرض نفسها » أى يتركها بور » سنة كاملة كل سبع سنين ؟ وكل ما 
كان يظهر فيبا من نبات من تلقاء نفسه فى هذه السنة السابعة كان يجب 
تركه للفقراء . فإن فضل منه شئُْ عن حاجتهم ترك للسائمة من 
الأنعام (49) ؛ وتسرى هذه القاعدة على بساتين الكروم والزيتون وسائر 
أنواع الفاكهة7”” . ومن ذلك أنه كان يجب عليه حينا حصد حمله أن 
يترك ناحية منه بدون حصاد وألا بجمع ما تساقط منه فى أثناء الحصاد من 
سنابل وحبوب ٠‏ وأن يفعل مثل ذلك حينا يقطف ثمار كرومه وبساتينه » 
حتى يتخلف بعض محصول الحبوب والفواكه للفقراء وأبناء السبيل © , 
ومن ذلك أنه كان يجب عليه أن يقدم للاويين زكاة أرضه وهى العشر من 
كل ما تخرجه الأرض من غلة أيا كان نوعها » كبا كان يجب عليه أن يقدم 
لهم عار سنة كاملة كل أربع سنين من نتاج بساتينه من الفواكه 9" . 


وكانت وسائل إنتقال ملكية الأرض بإرادة المالك مقيدة كذلك بعدة 
قيود . فقد حظرت الشريعة المبودية فى مراحلها الأولى على المالك أن يوصى 





(5) فقرات - ١١‏ من اصحاح "٠‏ من سفر الخروج . 

(14) فقرنى ٠١‏ ؛ ١١‏ من اصحاح 1 من سفر الخروج » وفقرتى 4 - / من اصحاح ه١‏ 
من سفر اللاويين , ظ 

(600) فقرة ١‏ من اصحاح ١"‏ من سفر الخروج . 

)0١(‏ فقرى 14 ٠١‏ من اصحاح ١9‏ من سفر اللاويين. 

(؟08) فقرة 14؟ من اصحاح 4 من اللاوبين . 

انظر كذلك . 278 .2 , . أن . 082 :11811 ناما».] 


١ 


لأحد بشىء من ملكه بعد وفاته . ثم أجيزت الوصية بعد ذلك ؛ ولكن ى 
حدود ضيقّة كل الضيق . فقد اشترطت قوانين التلمود لحوازها ألا يكون 
للموصى ورثة معروفون 2*7 . وهذه القاعدة نفسها كانت مطبقة ى جميع 
أنواع الملكيات لا فى الأرض وحدها . وأما انتقال الأرض بطريق الببع ا 
كان يجوز إلا بقيود كثيرة . وانتقال ملكية الأرض بطريق من هذه الطرق 
كان على كل حال انتقالا موقوتا ينتبى بعد أجل معلوم . وذلك أنه عند 
حلول ١‏ اليوبيل » الاسرائيق الذى يتكرر كل خمسين عاما » توجب 
الشريعة اليهودية أن تعود جميع الأراضى إلى ملاكها الأولين؛* » حتى 
ترجع شئون الملكية الزراعية إلى الأوضاع التى شرعها الله إذ قسم الأرض 
على قبائل بتى إسرائيل عقب احتلالهم لبلاد كنعان . ولكن يظهر من 
شواهد كثيرة أن هذا القانون لم يراع 85 مراعاة كاملة فى العهود الأولى 
وأنه قد أغفل تطبيقه كل الإغفال فى العهود الأخيرة وأنه فى -جملته كان 
بحرد أمنية تتردد فى نفوس بنى إسرائيل ومشرعيهم أن تظل ملكية الأراضى 
محافظة فى صورة ما على أوضاعها الأولى 260 , 


6 .278 ,277 .هم , . لوزط] 
(24) فقرة 1# .وتوابعها عن أصحاح 598 وفقرة 4 من اصحاح لاا من سفر اللاويين . 
(8ه) هذا هو رأى أدواف +دز من أشهر المؤرخين عن أسرائيل . 
مااع مكاناول الإنالمطن) وم ملك اماك ... أغهة2ة1 : 1.005 . م 
0.41 ,0011م 


١ و"‎ 


د # ب 
ملكية الرقيق عند ببى إسرائيل 
بعد استقرارهم فى أرض كنعان 


كان نظام الرق معروفا ومعمولا به لدى العبريين منذ أقدم عهودهم . 
فسفر التكوين يحدثنا عن رقيق من الذكور والإناث فى منازل آبائهم 
الأولين أنفسهم إبراهم و إسحاق ويعقوب ”"*' . غير أن هذا النظام لم يعم 
التشاره لديهم » ولم تصبح لملكية الرقيق أهمية كبيرة فى الحياة الاجيّاعية 
رف شئون المال والاقتصاد » ولم توضع ا قواعد مضبوطة دقيقة » إلا فى 
العهد الذى نحن بصدد الكلام عنه . 


ومعتى الرق أن يصبح إنسان مملوكا للجاعة أو لفرد معين فيجرد من 
معظم الحقوق المدينة وحقوق الإنسان التى ينعم بها الحر » وبعامل من كثير 
من الموجوه معاملة الساعة المملوكة , مع بعض فوارق تقتضيها طبيعة 
الإنسان واختلداف معوماتها اختلافا جوهريا عا عداها من الملكيات المتعلقة 
بالماد والحيوان . 

وكانت مصادر الرق عند الإسرائيليين ى هذا العصر كثيرة متشعية 
ولكن أهمها كان يرجع إلى ستة مصادر . 





(05) فهمرة ١5‏ من اصحاح »2 وفقرة © من اصيحاح 1 5 وفمرة ١‏ من اصحاح 5”» من 
سفر التكوين . 
ل 


7 وأهم هذه المصادر كانت الحرب التّى تنشب بين الإسرائيليين 
وغيرهم أو بين قبائلهم وممالكهم بعضها مع بعض . أما النوع الأول من 
الحروب ». وهى الحروب الخارجية النى تنشب بينهم وبين غيرهم » وخاصة 
الحروب الى شنوها على الكنعانيين » فقد أمدتمهم عمعظم ما كانوا يملكون 
من رقيق . وذلك أنهم كانوا بعد انتصارهم على بلد ما يضربون الرق على 
جميع أهلها من النساء والأطفال . أما الرجال فقد أمرتهم كتيهم المقدسة 
وأن يضربوا رقابهم بحد السيف » وألا يبقوا على أحد منهم 0 2 . وقد 
حافظوا على هذه 0 ف عهودهم الاو ولكق دو أنهم 5 بعد 
كانوا يؤثرون الاوبقاء على الرجال واسترقاقهم 9" . وأما حروهم بعضهم 
مع بعضى فقد حرمت عليهم كتبهم المقدسة استرقاق من يؤسرون فيها أو من 
يغلبون من ببى إسرائيل . ولكن يبدو من شواهد تاريطية كثيرة أنهم كانوا 
يخالفون هذه الوصايا ويعاملون الإسرائيل أسير الحرب ل معاملة 
الأسير غير الإسرائيل فيضربون الرق عليه 69 , 


د اك اواو او 
توجب أن 5 عقوبة الاعداء ع مرتكب هذا 0 “5 ء فإنه يظهر 





(00) فقرق ١5 » ١‏ من اصحاح ٠١‏ من سفر التثنية . 
(8ه) انظر كتاينا بالفرنسية : نظرية اجتاعية فى الرق صفحتى 24١‏ ”4 
عل عناواع 5001010 علرمفط) عون 3 01 : لعطة/1آ اعليطة نزام 
, 1 . 22 ,عمج و1851 ”1 
(9ه) المرجع السابق ص 1# . 
)٠١(‏ ففرة ١١‏ من أصحاح "١‏ من سفر الخروج . 


مضا 


من عدة شواهد تاريمية أن الخطئ والاستيلاء على الناس بالقوة كانا فى 
الواقع العمل مصدرين هامين من مصادر الرق لدى بنى إسرائيل » وأن 
0 معمولا يه حى قُْ أقدم عهودهم 4 بدليل م تذ كره التوراة 
ويذدكره القران عن استيلاء إخوة يوسف عليه وبيعهم إياه بشمن بحس بيع 
ال 00 : 

- وكان من مصادر الرف لديهم كذلك العققوبات الى كانت توقع 
أحماناً على السارق وعلى المدين العاجز عن دفع دينه . 


فالشريعة اليبودية تقضى بالرق على السارق الذى لا يستطيع د 
اللعريض الال الى كم يجيه انالك الوروك امن » التوجييا: ناريج 
الرقيق واستيفاء هذا التعويض من نمنه . وق هذا يقول سفر الخروج : 
« إذا سرق رجل ل أو حملا وذقه أو باعه وجب عليه أن يرد لصاحب 
الثور خمسة ثيران ولصاحب الحمل أربعة حملان . . . وإن كان ماسرقه 
لا يزال حياً فى يده » سواء أكان ثوراً أم حاراً أم حملا ؛ فإنه يرد ضعفه 
لصاحبه . فإن لم يكن لديه ما يكنى للسداد وجب ببعه هو نفسه واستيفاء 
التعويض من عون ليون 

ومع أن أسفار العهد القديم لا تبيح استرقاق المدين الذى يعجز عن 
دقع دينه فى الأجل المضروب ٠‏ فإن العمل قد جرى لقا ين رتنا 6 
مختلف عهودهم على للم فكان يصبح | عبد للدائئ » أو يباع بيع 


(11) القران الكريم آية ٠١‏ من سورة يوسف » وفقرات 75 -- 74 من اصحاح 71 من سفر 
التكوين . 


(1") فقرات ١‏ - ه من اصحاح ١‏ من 500 


ايل 


الرقيق لغيره ويستوق الدين من تمنه . بل لقد جرى العمل فى بعض 
عهودهم على أن يسترق مع المدين نفسه أولاده وزوجاته . ويبدو من 
استقراء اسفارهم التاريخية أن العجز عن الوفاء بالدين قد قذف فى نطاق 
الرق بآلاف مؤلفة من الأنفس2"9 . 

؛ - وكان من مصادر المرق الام سلطة الوالد على أولاده . 
فقد أجاز العهد القديم للوالد أن يبيع بنته بيع الرقيق لمن يقبل زواجها 
لنفسه أو لأحد أبنائه "2 . ويشترط التلمود لصحة هذا البيع » يجحانب 
هذا الشرط ؛ شروطاً أخرى كثيرة » منها أن يكون الوالد ى فقر مدقع قد 
تقطعت به الأسباب » حتى إنه لم يحد وسيلة أخرى لسد رمقه . ولكن 
هذه الشروط جميعها لم تكن موضع رعاية من الناحية العملية» فكان 
الآباء يتتفعون بهذه الرخصة فى أوسع نطاق . بل إن هناك من الشواهد ما 
بدل على أنهم كانوا يطبقونها أحيانا على أولادهم الذكور أنفسهم *" . 

ه- وقد أجاز العهد لقم للوسرائيل أن يبيع نفسه ا الشارياً 
لأخيه الإسرائيل فيصبح رقيقاً له 200 . وقد اشترط التلمود لصحة هذا 
البيع أن يكون الإسرائيلى رجلا لا امرأة "© . وأن يكون قد وصل إلى 


(5) انظر ى تفصيل ذلك صفحات 45 - 80٠‏ من كتابنا بالفرنسية المذكور فى تعليق 08 . 

(55) فقرات 1 - ١7‏ من اصحاح ”5١‏ من سفر الخروج . 

(58)انظر قى ذلك كتابنا بالفرنسية المذكور ق تمليق 8ه .» صفحات ٠ه-‏ 70ه, 

(15) فقرة ١١‏ من اصحاح ١6‏ من سفر التثنية . 

(519) وهذا على الرغم من أن فقرة سفر التثنية المذكورة فى التعليق السابق صريحة فى ان هذا 
ائز للرجل والمرأة على السواء » فنصها : « اذا باعك نفسه أحد من اخخوانك رجلا كان أم امرأة 
يبخدمك ست سنين . . . الخ » . - وقد أشرنا إلى هذا التضارب بين شرائع اليهود فها سبق . 
نظر ص 7ه وتوابعها ) . 


١] 


أقصى حالات العوز والمسغبة » وألا تكون لديه وسيلة أخرى للحباة » فلا 
يباح له ذلكه إلا بعد أن يكون قد باع جميع ما يملكه من أرض وبيوت 
ومتاع وأكل نبا حميغها + :واعوزته ضرورات الحياة » فلم يحد لقمة 
عيش لغذاله » ولا منزلا يأوى إليه » ولا سقفاً ينام تحته » . - ويبدو أن 
هله الشروط "كانت مرعية إلى حد كيير شي أن الازماك الاقتصادية البى 
كانت تضرب بجرانها من حين لآخر وتشتد وطأتها على الفقراء وا لمحرومين قد 
ضمت إلى طبقة العبيد من الأجانب عدداً غير يسير من أحرار بنى إسرائيل 

الذين "كانت تلجئهم الضرورة إلى بيع أنفسهم بيع الرقيق !"© . 

6- وكان من أهم مصادر الرق لديهم » بل كان أهمها جميعاً بعد 
الحرب ٠‏ تناسل الرقيق » فكانت القاعدة عند الوسرائيليين فى ذلك أن 
الولد يتبع أمة رقا وحرية . فابن الحارية كان يولد 0 ولوكان أبوه ص 3 
بل لوكان أبوه السيد نفسه » وينتقل إليه نوع الرق الذى كان مضروباً على 
أمه : فإن كانت ذات رق دائم ضرب عليه الرق الأبدى وإن كانت ذات 
رق موقوت بأجل انتهبى رقه بانتهاء الأجل . 

وما كان يستثنى لدى بنى إسرائيل من قاعدة تبعية الولد لأمه فى رقها 
إلا حالة واحدة غريبة » وهى أن تتنازل الزوجة الشرعية لأمتها أو أمة 
زوجها عن فراشها على شرط أن ما تأتى به الحارية من ترات هذا الفراش 
يكون ولدأ لها هى لا للجارية التى ولدته . فنى هذه الحالة يولد الولد حراً 
أى يتبع أمه الشرعية فى حريتها بقطع النظر عن رق أمه الطببعية التى جاءت 
به . وهذا النظام الغريب كان معمولا به قى عصورهم القديمة على 





(18) انظر تفصيل ذلك فى كتابنا بالفرنسية المذكور آنفا » صفحات 4ه- باه . 
١4٠‏ 


9 وقد طبق على امماعيل بن ابراهم من جاريته هاجر » يما 
يذكره سفر التكوين 9" . 
ظ +« نا 5 

انارق المضروب على غير الإسرائيل رقاً مؤبد 0" بِينْا كان الرق 
المضروب على الاإ,سرائيل رقا ا . فإذا كان الرقيق امرأة إسرائيلية باعها 
أبوها فإن رقها لا ببق إلا مادام السيد متخلا إياها زوحه ة أو زوجة لآبنه . 
فإن كرهها من هى ى عصمته وجب تيسير عتقها ورد حريتها ليها" . 
وإن كان الرقيق رجلا اسرائيلياً قيرنة علذةاارق الببين من الأسنات 
السابق ذكرها فإن رقة: لا يدوم إلا مدة ست سنين. حسبا م حاء ف 
سفرى الخروج والتثنية "© » أو ينتبى بحلول اليوبيل الااسرائيل( وهو 
الخمسينى أى الذى م كل خمسين سنة ) أيأكانت اللدة الى قضاها ف 
الرق نحسب ما جاء ق سفر اللاويين 0 . فإن أبدى الإرسرائيل الذى 
انتبت مدة رقه رغبة صريحة فى أن يبق رقيقاً عند سيده » عرض أمره على 
القضاة » فإن قرروا إجابته إلى رغتبه ء قاده سيده إلى المدينة » وثقب. أذنه 
تسسيسيصتت سيكت 

(54) اصحاح ١‏ وفقرات ١4 - ١‏ من اصحاح 0 من سفر التكوين وانظر التفصيل فى 
كتابنا بالفرنسية المذكور انفا صفحات -1١‏ 3# . 

) ) فقرات 44 - /40 من اصحاح ”٠‏ من اللاويين . 

)/١١‏ هذا بحسب ما ورد ى فقرات بار 11 من اصحاح 5" ون بكر الفروية . وأما سفر 
لتثنية واللاويين فبجعلان حكها حكم الرجل الإسرائيل ( انظر فقرة ١7‏ من اصحاح 0" من سفر 
التثنية وفثمرات 1٠‏ 4" - مخ من اصحاح ه» من سفر اثلاويين ) . 


(؟/7) فقرة ! من اصحاح "5١‏ من سفر الخروج » ؛ وفقرة ؟1 من اصحاح ١6‏ من سفر التثنية . 
(*/) فمرة 5 من اصحاح 2" من سفر اللاويين . وهذا مظهر من مظاهر التضارب ف 


شريعتهم . وقد أشرنا إليه فها سبق ( انظر 017 وتوابعها ) . 


١5١ 


نميه لاله عل امتداد رقه . وحينئذ يصبح رقه مؤبدا كالرقيق فين عير 
إسرائيل 97 , 

وفد فيدت الشريعة اليبودية حق السيد على رقيقه بعدة قيودكما فرضت 
عليه عدة واجبات حياله . قفن ذلك أنها أوجبت عليه سد حاجته ى 
المأكل والمشرب والمسكن . وحظرت عليه إيذاءه ؛ وفرضت عقوبات 
فاسية توقم .على السيد فى حالة العدوان : فإذا قتل عبده عوقب 
بالوعدام ؛ وإذا فم عينه أو كني ضيئة أو أصابه جرح من هذا القبيل كان 
جراؤه أن يتحرر عبده ؛ فتزول ملكيته عنه . ومن ذلك أنها توجب عليه ى 
حالة معاشرته لأمته أن يجعلها من سراريه » وتحظر عليه فى هذه الحالة أن 
يبيعها » فإن كرهها وجب عليه تحريرها . ومن ذلك أنها توجب على السيد 
أن بربح عبده فى اليوم السابع من كل أسبوع » وهو يوم السبت 
الببودى » وف جميع الأعياد الدينية فلا يكلفه فيها عملا ولا يدعه يباشر 
عملا . [ 

ولكن يظهر أن هذه التعالبم وتعالم أخرى رحيمة من نوعها لم تكن 
موضع رعاية كبيرة لدى بنى إسرائيل 4والة قف سادكف لديهم صفات 
القسوة على الرقيق وسوء معاملته وإرهاقه العدل والجشع فى استغلاله 
وعدم التورع عن أية وسيلة للانتفاع به. حتّى إن بعض الموالى كانوا 
يكرهون فتياتهم على البغاء للانتفاع بأجورهن . 


(4/) انظر تفصيل ذلك فى صفحات لاه - >١٠‏ من كتابنا بالفرنسية المذكور أنفا . 


١47 


وكانت وسائل انتقال ملكية الرقيق بإرادة سيده مقيدة كذلك بعدة 
قيود . فن ذلك أنه ما كان يجوز للسيد يبيع رقيقه الإسرائيل » وما كان 
يجوز له أن يسيع أمته الإسرائيلية التى اتخذها زوجة له أو زوجة لابنه 29 ٠‏ 
ولا أمته غير الإسرائيلية إذا كان قد عاشرها معاشرة الأزواج 9" . 

وكانت ملكية الرقيق تختلف عن ملكية الحيوان والواد فى أنها عرضة 
لأن تصبح غير ذات موضوع مع بقاء الكائن نفسه الذى كانت متعلقة 
به » وذلك فى حالة ما إذا عتق الرقيق . فنى هذه الحالة يصبح حرا » أى 
تزول صفة الملكية عنه . وكان ثم نوعان من العتق : أحدهها عتق جبرى 
يقرره القانون نفسه فى بعض ال حالات على الرغم من السيد نفسه كتحرير ' 
الرقيق الاسرائيل بعد ست سنين أو بعد اليوبيل اليبودى والرقيق الأجنى 
إذا فقأ السيد عينه ؛ والآخر عتق اختيارى يقرره السيد نفسه برضاه . 
وهذا العنق الأخير قيدته الشريعة البودية بعدة قيود . بل إن بعض فقهاء . 
اللبود ليحظر على السيد تحرير رقيقه الأجنبى عملا بظاهر النص الذى ورد - 
ىق صدده ق العهد القديم ) ٠.‏ 


(0/) فقرات /1- 4 من اصحاح 7١!‏ من سفر الخروج . 
(5/) فقرات ١9 - ٠١‏ من اصحاح "5١‏ من سفر التثنية . 


(70) « تحتفظ بهم رقيقا إلى الأبد» » فقرة 45 من اصحاح 0” من سفر اللاويين. 


١ ٠ 


ملكية الأنعام عند بنى إسرائيل بعد استقرارهم 
فى أرض كنعان 

يكن لملكية الأنعام فى هذا العصر أهميتها التى كانت لها فى الغصر 
السابق . فقد أصبحت مهنة الرعى مهنة ثانوية بالقياس إلى مهنة الفلاحة 
وزراعة البساتين . ومع ذلك فإن الأنعام كانت تمثل حينئذ قسما ذا بال من 
الأروة العامة » وكان يشتغل بتربيتها عدد غير يسير من الناس . وقد جلب 
اللوسرائيليون معهم إلى بلاد كنعان جميع ما كانوا يملكونه فى أوطانهم 
الأولى من قطعان الماشية ؛ وأضافوا إليها بعد احتلالهم نهذه البلاد جميع ما 
كان رملكه أهلها من أنعام . فزادت رء وس أموالهم منها أضعافا مضاعفة . 
ولم يكونوا فى ذلك باغين ولا عادين » بل كانوا مطبقين لتعاليم العهد 
مقهور يصبح غنيمة لبنى إسرائيل () 

وكانت ملكية الانعام لديهم قبل دخولهم أرض كنعان ملكية أسرية 
مختلطة ببعض مظاهر الملكية الفردية ىا تقدم بيان ذلك ؛ ولكنها لم تلببث 
أن نحولت فى العهد الذى نتحدث عنه إلى ملكية فردية خالصة . فجميع 
ملالك الأنعام الذين تتحدث عنهم أسفار اليهود فى هذا العهد أفراد 





(7) فقرة 1 من أاصحاح ٠‏ هن سفر التثنية . 


١44 


حقيقيون لااعتباريون. فمن ذلك ما يذكره سفر صموائيل من ان نايال 
كان رجلا واسع الثراء » لأنه كان يملك ثلدئة آلاف نعجة وألف 
شاة (؟) . وجميع المنازعات الى كانت تقع من جراء ء ملكية الماشية ى 
هذا العهد والتى تحدئت عنها كذلك أسفارهم أو ضربت بها الأمثال كانت 
2 بين أفراد مشخصين ممثلين لأنفسهم فحسب لا بين جاعات ولا بين 
شخاص مثلين لهيئات . 8٠(‏ 00 

وكانت ملكية الأنعام تفرض على مالكها والجنات ره من أهمها أن 
زكامها للاو بين . وزكاة الأنعام كانت أول م بولد جمم أنواع 

شية التى بملكها الإسرائيل وعاشر ما يولد لكل بقرة ونعجة وشاة '" . 





(9/) فقرة ؟ من أصحاح 59 من السفر الأول لصموئيل . 

(60) انظر مثلا الاصحاح الثانى عشر من السفر الثافى من سفرى صموثيل » اق كذلك 
آنات ١‏ - 74 من سورة ص من القرآن الكريم . 

(81) فقرة 7١‏ من اصحاح /”ا من سفر اللاوبين . 


١1ه‎ 


م 2 


ملكية المنقول والنقود عند بنى إسرائيل 
عرف بنو إسرائيل منذ أقدم عهودهم قيمة الذهب والفضة وجرصوا 

عل اكتنازها » كيا عرفوا التعامل بالنقود المتخذة من هذين المعدنين ومن 
غيرهما من المعادن. فالتوراة محدثنا عن إخوة يوسف وببعهم إياه 
للاسماعيليين بعشرين مثقالا 51015 من الفضة”'* . والقرآن الكريم يذكر 
الكلمة .الصربحة فى معنى النقد المضروب إذ يخبر أنهم « شروه بشمن بخس 
دراهم معدودة 45) ) ٠وعندما‏ سمح فرعون لببى إسرائيل با خروج من مصر 
حرصوا عل نْ محملوا معهم سلعا كبيرة القيمة ليكتنزوها » ويتخذوا منها 
.وءوس أموال » ويأمنوا بها. شر الحاجة » وتفيدهم فى رحلاتهم المجهولة 
المصير». فطلبوا إلى المصربين - وكان ذلك تنفيذا لما أوصاهم به موسبى 
نفسه - أن يهدوهم أنية من الذهب والفضة*" , ولم يغادروا مصر إلا 
بعد أن أجيبوا إلى رغبتهم » وسلبوا المصربين ( بحسب تعبير سفر 
التكوين )7 أنفس ماكانوا يملكونه من ثروات . 

(89) نشقرة م١7‏ من اصحاح 0" من سفر التكوين . 
(85) أآبة "٠‏ من سورة يوسف . 
(81) فقرة ه"" من اصجاح ؟١‏ من سفر التكوين . 
(86) فقرة 5 من اصحاح ١7‏ من سفر التكوين 1 


45 





ويبدو أن ثرواتهم هذه قد زادت زيادة كبيرة فى أثناء المدة المنصرمة بين 
خروجهم من مص ودخولهم أرض كنعان » بفضل ما كانت قدره عليهم 
ماشيتهم من جهة ) وما كانوا يشنونه هن جهة أخرى من حين لآخر على 
غيرهم من غارات يستلبون فيها كل ما كانت تصل إليه أيديهم من مال 
ومتاع : 

ولكن كل ماجمعوه فى أثناء مقامهم فى مصر وتقلبهم فى صحراء سينا 
لم يكن شيئاً مذ كورا يجانب ما أفاءه عليهم فتحهم لبلاد كنعان . فلم يغثم 
بنو إسرائيل من بلاد كنعان أرضا ومنازل وبساتين ورقيقا وأنعاما فحسب » 
بل غنموا منها كذلك قناطير مقنطرة من الذهب والفضة وما تزيد فيمته 
كثيرا عن ذلك من اللتحف والأمتعة والأثاث . كل ذلك قد أمرتهم كتبهم 
المقدسة أن و يبوه )97 بحسب تعبيرها وألا يبقوا على شئ منه لأهل 
البلاد . وقد نفذوا ما أمروا به على أقسى وجه من طرق التنفيذ ؛ وقسموا 
غنائمهم هذه فما بينهم » فخرجوا من ذلك بثروات طائلة وملك كبير . 

وظهر لدى بنى إسرائيل ق هذا العهد من وجوه النشاط الاقتصادى 
طرق جديدة لم يكن لحم بها عهد من قبل أو لم تكن ذات بال فى شئوت 
حياتهم الأولى . وكان هذه الطرائق أث ركبير فى تنمية ثرواتهم الى نتحدث 
عنبها . ومن أهم هذه الطرائق التجارة الداخلية والخارجية والصناعة 
مختلف فروعها المعروفة فى ذلك العهد وأعال المصارف والقرض يفائدة 
وما إلى ذلك . ووجه بنو إسرائيل إلى هذه الشئون الجديدة أكبر قسط من 
عنايهم » وتفننوا فى الافادة منها لاستثار أموالهم » ولم يغادروا فى نولحيها 





(85) فقرق 1# . ١4‏ من.اصحاح ٠١‏ من سفر التثنية . 


١5ال/‎ 


ربقا شريفا أو خحسيسا من طرق الربح إلا سلكوه . 
ثرواتهم وزادت عا كانت عليه أضعافا مضاعفة . 


وبيظهر أن ملكية النقود والمتاع والمنقول كانت ف جميع مراحل هذا 
العصر ملكية فردية خالصة . بل يبدو أن صفة الفردية كانت الصفة الغالية 
فها حتى قبل استقرارهم فى بلاد كنعان . 


١14 


#4 ش 
حإية الملكية عند إسرائيل 
أنزلت الشريعة اليبودية الملكية بمختلف أنواعها منزلة التقديس 
وأحاطتها بسياج قوى من الهاية . وفرضت عقوبات قاسية على الغاصب 
وسارق المنقول ود على الملكية الزراعية والعقارية وعلى حدود 
الأرض . 
فن بين الوصايا العشر التى كلف الله موسى أن يبلغها بنى إسزائيل 
رجعلها دعاثم رسالته النبى عن السرقة والغصب والاستيلاء ء على مال الغير 
بأى طريق وأن يمد الشحخص عينيه إلى ما متع الله به أخخاه من متزك أو امرأة 
أو عبد أو مال أو متاع أو أى شىء آخر مما بملكه 69 . 
ويقرر سفر الخروج أنه إذا فوجىء اللص وهو متلبسس مجريعة السرقة 
فقتل أو ضرب حتى مات فإن دمه يذهب هدرا00" وأنه إذا لم يكن لدى 
السارق ما يكى لسداد التعويض الذى يجب أن يغرمه للمجنى عليه وجب 
ببعه هو نفسه بيع الرقيق واستيفاء التعويض من : ثميه (69) وأن التعويض 
المقرر هو خمسة ال ل 0 


(80) فقرق ١٠١‏ » 5١ا‏ من اصحاح 5 من سفر الخروج . 
(8) فقرة 7 من اصحاح 7 من سفر الحروج . 


(44) فقرة 8 من اصحاح 77 من سفر الخروج .. 


١6 


حمل إن كان السارق قد ذبح ما سرقه أو باعه وضعف ما سرقه إن كان لله 
بزال حيا فى بده سواء أكان المسروق ثورا أم حارا أم حملا" . ويقرر 
التلمود أن التعويض فه| عدا ذلك هو ضعف قيمة الشبئء المسروق )4١7‏ 

وقد عاقب اللهو أخاب ؛ ملك السامرة 6ذتهدية5 6ل 1ه: هعم على 
اغتصابه بستانا حاورا لقصره كان يملكه نابوت اليزرائيل 06 6مطه< 
661توز بأن أعلك الملك وزوجه إيزابيل 1659061 وأهله جميعا وأرسل 
الكلاب والطيور الجارحة .تأ كل لحومهم وتلعق دماءهم » ودمر 
مسا كلهم » وأوحى إلى نبيه إيلياء فاق أن يبلغ الملك وزوجه ما سيحيق 
مهيا وبالما جزاء بما كسبا نكالا من انيّر99) , 


وقد تمل اللاويون فى جهر من القول على مشهد من شعب بى 


إسرائيل فجعلوا لعنة الله على من ينقل حدود الحقل المحاورله » وقال 
الشعب كله : أمين558) . هذا إلى العقاب الدنيوى الصارم الذى قررته 


شربعتهم ههل١‏ الحرم 1 








(89) فقرات 5-١‏ من إصحاح ؟١‏ من سفر الخروج . 

. انظر ص 45 من كتاينا بالفرنسية المذكور أنمًا والتعليق الأول فى تلك الصفحة‎ )41١( 

(471) كان الملك أخاب قد عرض على نابوت أن يتنازل له عن هذا البستان اجاور لقصره بثمن 
أو فى تظير بستان آخر يعطيه أياه » فلم يقبل نابوت ذلك حقاظا على تراث أبيه . فكاد له الملك هو ظ 
وزوجته بأن انههاه ظلا بأنه سب الاه اسرائيل وسب ملكها » وأشهد على ذلك شاهدى زور فنفذ 
يه حكم الاعدام رجا وقثل بنوه واستول املك على بستانه فى قصة طويلة مفصلة فى الاصحاح 
١‏ من السفر الأول من سفرى الملوك وق الفقرتين 0 ؛ 736١‏ من الاصحاح التاسع من السفر 
الثانى للملوك , ظ 

(9ة) فقرة ١‏ من أصحاح /اا من سفر التثنية . . 


١6 


ة 9‏ 
اتساع الفروق بين الطبقات والأفراد عند بنى إسرائيل 
بعد استقرارهم فق أرض كنعان 


أتاح الاستقرار والطمأنينة اللذان سادا المجتمع الاإسرائيل فى هذا العهد 
فرصا كثيرة للاثراء واستهار الأموال . وقد أفاد من هذه الفرص أكبر إفادة 
بعض طبقات وبعض أفراد من بنى إسرائيل » فشلكوا الضياع والقصور 
وغرقوا هم ونساؤهم وأولادهم فى الترف والتععم » وظهرت الفروق واسعة 
صارخة بينهم وبين سائر أفراد الشعب فى ما كلهم ومشاربهم وزيتهم 
ومسا كلهم وسائر شئون حياتهم ؛ واستعلوا على غيرهم استعلاء كبير'*"' . 


وكان لابد لهم » لكى يبقوا على مستواهم الاقتصادى والمعيشى » أن 
يمعنوأ فى ابتزاز الطبقات الدنيا وتجريدها من كل شئ . ولم يكونوا ليخشوا 
لجرا ذلك جزاة ولا حسابا ؛ فقد كانواهم الصفوة انحتارة الذين 
يراقبود الناس ولا يراقيون ويحاسبونهم ولا يحاسبون ؟ وكانوا قادة الشيعب 
وحكامه » وبيدهم الحل والعقد وعن طريقهم تساس الأمور . وكانوا لا 
يتورعون فى سبيل الاثراء عن الالتجاء إلى أخس الوسائل : فكانوا يأكلون 





(45) انظر أوصاف طبقة لمترفين ى معظم أسفار الأنبياء وخخاصة فى الاصحاح الثالث من سفر 
أشعياء 85216 إذ يصف الترف فى نساء هذه الطبقة ( فقرات 1١5‏ - 4؟). 


١6ا‎ 


أموال الناس بالباطل » ويمدون أيديهم للرشوة » ويسلبون أموال الضعفاء 
واليتامى والأرامل ؛ ويفرضون المعوزين من بى إسرائيل وغيرهم بربا 
وبسيعون أولادهم وزوجاتهم بيع الرقيق . فاستحالت بذلك معظم الأراضى 
إلى إفطاعيات كييرة يعلكها عدد نحدود من الأفرادو الطبقات 0 وتكدست 
كذلك معظم الزوات الأخرى ف أبدى هؤلاء ؛ حتى لقد ضاقت بها 
ببوتهم ١‏ ولم يقو البشر على حراستها ٠‏ فلجئوا إلى بيت الله » إلى معبدهم 
ففسه . واخذوا فيه أنفاقا ومغارات وخزانات يحفظون فبها نقودهم وتحفهم 
وأحجارهم الكرعة والين من أموالحم »؛ حيث تكون فى حراسة الاله نفسه 
ورعايته . فاستحال بذلك المعبد إلى« بنك ») يهبودى” لحفظ ودائع ببى 
إسرائيل (45) . وكان من نتائج ذلك أن اختفت الملكيات الصغيرة أو 
كادت وأن هوت دهماء الشعب إلى أحط درك فى البؤس والشقاء . وقد 
وصف ذلك اللنى اشوا 8521 ق أبلغ عبارة إذ يقول ١:‏ ألا تعسا 
لأوائك الذين بمدون ملكياتهم من منزل إلى منزل ومن حقل إلى حقل » 
حتى لا يكون ثم موصع قدم لغيرهم وحتى يستأثروا وحدهم بسكنى هذه 
(/'ة) 
البلأد »39 , 





(48) مع أن الرباكان بحسب شر يعتي محرما التعامل به بين الاسرائيلين بعضهم مع بعض : 
لك أن تحصل على فائدة من الأجنى ؛ ولكن لا يحل لك أن تفعل ذلك مع أخيك » ( فقرة ” 
من أصحاح ''" وفقرة "ا من اصحاح 6 من سفر التثنية ) . - انظر كذلك ما ذكرناه عن قيام 
شربعلهم على التفرقة العنصرية فى صفحات ٠5م-‏ "مق 

(45ة) انظر . 2.283 مأك .ره ولامعمتيماء ]1 0 

(519) فقرات م - ٠‏ من الاصحاح الخامس من سفر أشعياء . 


١و‎ 


عدا ات 
الجاهات شيوعية فى إسرائيل 
وف القرن الثانى قبل الميلاد ظهر فى بنى اسرائيل اتجاهات شيوعية 
حمل لواءها جاعة الحسديين 2555621625 . فقد نددت هذه الماعة بنظام 


الملكية الفردية » وما >ره هذا النظام على المجتمع من نتائج وخيمة ‏ 
ونادت بالملكية الجاعية ووجوب المساواة بين الناس ىق شتئون 
الاقتصاد . - ولكن لم يكن لاراء هذه الفرقة أثر ذكر ف الخكون 
الاجماعية لبنى إسرائيل . . 


اماس سر ور واوا ”7 
ن الحياة ى أثناء كلامنا على فرق المبود ٠‏ ظ 


انتبت الطبعة الثانية فى المحرم ١54٠7‏ ه نوشبر ١194م‏ 


١ 





الموضوع 

مقدهة, ... ... : 

القسم الأول : الديانة ل 

الباب الأول : العهد القديم واللمود: 

الفصل الأول : العهد ' ميم . 

قات قاد العهد القديم .. 

واج« التوراة أو أسفان هودن أو" الأسفاز المية. 
#امت.برية أسفاق العهد القديم . 

5 - اللغات التى ألفت بها أسفار العهد القديم .. 

ه - اللغات البى ترجمت إلها سماد العهد القديم : 
5 - الأسفار الخفية عند اليبود وصلتها بأسفار العهد القديم 
الفصل الثانى : التلمود 

. أسفار التلمود وتاريخ الها‎ - ١ 


؟» ‏ اللغات الى ألفت مهأ أسفار 9 والتى ترحمت ا 5 


الباب الثانى : العقيدة والشريعة والقصص فى أسفار المبود. 
الفصل الأول : العقيدة فى أسفار البود .. 

. الذات العلية وصفاتها فى نظر اليبود وق أسفارهم‎ -١ 
؟ - البععث والنشور واليوم الآخر عند اليبود‎ 

# - استقامة العقيدة عند بعض فرق الْبود 

الفصل الثانى : الشريعة ى أسفار البود .. 

.. استيعاب الشريعة البودية لجميع شئون الحاة‎ - ١ 

؟ - مظاهر الانحراف فى شريعة اليبود 


١ هه‎ 


امو ضوع الصفحة 


* - التضارب وعدم الوحدة فى شريعة البهود... ... ... ... 2.. .لاه 
؛- الاضطراب واختلاط المسائل فى شريعة الود ... ... 2.. 2.. 2 وه 
الفصل الثالث : القصص فى أسفار البيود . ... ... 00 00 000 بإب 
١‏ - موضوع القصص وطريقته فى أسفار الببود.. ... د م 2" 
١‏ - الفرق بين القصص فى أسفار اليبود وقصص القران الكرم . 1" 
'"' - مظاهر التحريف ى القصص الوارد فى أسفار الود .. ... 2... 2 .و« 
الباب الثالث : قرق الصوة . ... ... ...2 ا ا 0 00 هلم 
-١‏ نظرة محملة ى فرق البو . فجت امود بأد جام اود د ا الله 
؟- فرقة الفريسيين... ... ... ... ...الى ءاي لم لي لآ 
*:! - فرقة الصدوقيين.. ... ...ا ... ...الى ليم علا 6م 000 0 44 
احا فرفة السنافرية جو جل 1 م جه ال 4 ا خف ا ب اليك 
فح قرقة الحسفيين ...0 ا الى لي لل لل لل لل ل غك 


5- فرقة القرائين 0 50 س١‏ 
الفسم الثانى : تاريخ بنى اسرائيل ونظامهم الأعاض والاقتصادى 10 
١‏ - نظرة محملة ى ارمخ بقن اسرائقل ع وقمد خة عد ع كم اا 
؟- الأحوال الاجتاعية والاقتصادية لبنى إسرائيل ىق مصر. ... .. ٠٠١‏ 
-- الأحوال الاجئاعية والاقتصادية لبنى إسرائيل بعد خروجهم من مصر وقبل 
بوي م ري ل ود عمف وو 107 
4 - الأحوال الاجتاعية والاقتصادية لبنى 0 ع استقرارهم فى أرض كنعان 
| 

© - ملكية الأراضى عند بى إسرائيل بعد استقرارهم فى أرض كنعان 0 
5 - ملكية الرقيق عند بنى إسرائيل بعد استقرارهم فى أرض كنعان .. م 


١هك‎ 


الموضوع الصفحة 
- ملكية الأنعام عند بنى إسرائيل بعد استقرارهم فى أرض كنعان.. 1١54‏ 
م - ملكية المنقول والتقود عند بنى إسرائيل بعد استقرارهم فى أرض كنعان 
45 
و- حابة الملكية عند بى إسرائيل ... ... .. م ا 1552 
1- انساع الفروقوبين الطبقات والأفزف عبد ب إلا ع ل ين 
كنعان نتيجة لاختللاف الملكيات. . ا ف لم و مك د 1801 
- انجاهات شيوعيسة فق اسرائل + االتمديون. حون نمه ديد نمم 1815 


١ باه‎ 





من مؤلفات الآستاذ الد كتور على عبد الواحد واى 
كتب باللغات الأجنبية : 
١‏ نظرية اجماعية فى الرق . 
؟ - الفرق ببن رق الرجل ورق المرأة . 
طبعا باللغة الفرنسية بباريس سنة ١917١‏ وحصل نيما ٠‏ 
المؤلف على شهادة الد كتوراه بدرجة الامتياز مع مرتبة 
.الشرف الأولى من جامعة باريس . 
كتب باللغة العربية : 
؟ ‏ عل اللغة (الطبعة التاسعة » مزيدة ومنقحة) . 
5< فقنه اللغة (الطبعة التاسعة » مزيدة ومنقحة) . 
ه ‏ نشأة اللغة عند الإنسان والطفل «الطبعة الرابعة » مزيدة 
ومنمحة) . 
؟ ‏ اللغة وامجتمع (الطبعة الثالثة » مزيدة ومنقحة) . 
عل الاجماع (الطبعة الثانية » مزيدة ومتقحة) . 
8 الأسرة والمحتمع (الطبعة السابعة » مزيدة ومنقحة) . 
1-المسكولية والجزاء (الطبعة الثالثة » مزيدة ومنقحة) . 
٠‏ - قصة الملكية فى العالم (الطبعة الثانية » مزيدة ومنقحة) . 
١‏ قصة الزواج والعزوبة فى العالم . 


١ 8 


1١‏ مشكلات امجتمع المصرى والعالم العرنى وعلاجها فى 
جوء العلم والدين . 

ا ١‏ غرائب النظلم والتقاليد والعادات (جزءان) . 

#لحاضي ابرق 

5 -المحنود الحمر (سلسلة اقرأً عدد 88 » الطبعة الثانية) . 

. )١44 الطوطمية (ساسلة اقرأ عدد‎ - ١١ 

الأدب اليونانى القدم ودلالته على عقائد اليونان ونظام 
الاجهاعى (الطبعة الثانية »؛ مزيدة ومنقحة) . 

ابن خلدون منشىء عل الاجيّاع . 

17 - عبد الرخمن بن خلدون : حياته وآثاره ومظاهر عبقريته 
(ظهر فى ساسلة أعلام العرب» البى تصدرها وزارة الثقافة) . 

. عبقريات ابن خلدون‎ ١ 

54-5 (مقدمة ابن خلدون) مع تمهيد وتكملة وتحقيق 
د شرح وتعليق ( ثلاثة أجزاء » .م نحو ثلاثة آلاف تعليق »وفهرس 
ليل وفهرس أمجدى » وتمهيد فى نحو ١٠م‏ صفحة من القطء الكبير 
وظهر فبها الفصول والفقرات الى كانت ساقطة من طبعاتما المتداو لة 
د تبلغ حرالى ماثة صفحة ‏ الطبعة الثالثة » مزيدة ومنقحة) . 


م( 


فصول من «آراء أهل المدينة الفاضلة للفارالى) مع مقدمة 
و خفيق وشرح وتعليق . 


١6٠ 


5 رالمدينة الفاضلة» للفارانى مع مقدمة ونحقيق وشرح 
وتعليق . (الطبعة الثانية » مزيدة ومنقحة) . 
ا الاقتصاد السيامى (الطبعة السادسة ؛ مزيدة ومنقحة) . 
78 -البطالة ووسائل علاجها والتعلم الإقليمى وأثره ف علاج 
البطالة (نال جائزة المباراة الأدبية سنة )١478‏ , 
48 عوامل النربية ٠‏ بحوث فى علم الاجماع التربوى 
والأخلاق (الطبعة الثانية » مزيدة ومنقحة) . 
فى التربية (الطبعة الثانية » مزيدة ومنقحة) . 
الاب اضول الرية ونظام التعلم (مع آخرين) . 
”” - الوراثة والبيئة (الطبعة الثانية » عريهة وسح 
*” - اللعب والعمل . 
© سونو اه اللتواسة . 
ه”' حقوق الإنسانقى الإسلام (الطبعة الخامسة ‏ مز يدةو منقحة» 
6” المساواة ى الإسلام (سلسلة «اقرأ, عدد ه78 الطبعة 
العاشرة » مزيدة ومنقحة) . < 
ام الحرية فى الإسلام (سلسلة «اقرأ» عدد 04" » الطبعة 
الثانية » مزيدة ومنقحة) . 
8” - بيت الطاعة والطلاق وتعدد الزوجات فى الإسلام 
(ظهر فى السلسلة الى تصدرها همؤسسة اتويات الحديثة بعنوان 
لمع ا" 


ا5١‎ 


4 - الصوم والأضحية فى الإسلام والشرائع السابقة (ظهر 
فى السلسلة الى يصدرها المحلس الأعل للشئون الإسلامية بعنوان 
«دراسات فى الإسلام» ) . 

:4 - حماية الإسلام للأنفس والأغراض . 

. طالرأة فى الإسلام‎ ١ 

45 - الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة 5 » الطبعة 
الثالثة » مزيدة ومنقحة) . 

4 - الهودية والهود . (الطبعة الثانية » مزيدة ومتقحة) . 

5 - محونث فى الإسلام والاجماع : 


محوث باللغات الأجنبية طبعت على حدة : 
-١ ْ‏ نظرية جديدة فى وأد البنات عند العرب فى الجاهاية ' 
(نشر باللغة الفرنسية فى مطبو عات المحم الدولى لعلم الاجماع ) . 

؟ حقوق الإنسان ى الإسلام (قدم باللغتن الفرنسية 
و الإمجليز, ية إلى مؤتمر اليونسكو الخاص. بدراسة حقوق الإنسان 
لمتعقد فى أكسفورد سنة 150 ونشر فى مطبوعاته سباتين اللغتتن) . 
حرث باللغة العربية طبعت على حدة وفصول من كتب : 


؟ - رغبات المؤمر الدولى الحامس للتربية العائلية (ترجمة عن 


هل 


4 - تعلمات تربوية لمدرمى المدارص المتوسطة والثانوية 
العراقية (طبعته وزارة المعارف العراقية سنة )١981/‏ . 

ه - ميادين الخدمة الاجماعية » شغل أوقات الفراغ (ألبى فى 
ل الإصلاح الاجماعى سنة ١914٠‏ 2 وقامدت يطبعه «رايطة 
الإصلاح الاجماعى) ) 

االخرية 3 والمساواة فى الإسلام أل لق عق كر 
الإصلاح الاجماعى سنة ١441١‏ وقامت بطبعه على حدة وجماعة 
التعريف الدولى بالإسلام) ) . 

/ا- الصوم (فصلة من مجلة كلية الآداب عدد مايو )1948٠‏ . 
النظم الديذية عند. قدماء اليونان . 

4 - أقدم البحوث الاجماعية عند قدماء اليونان . 

. الشعر الحماسى عند قدماء اليونان‎ ٠ 

١-اللزعات‏ الاجماعية الفطرية عند الميوان . 

: -الفلسفة الاجماعية لابن خلدون وأوجيست كونيت‎ ١ 

ظهرت هذه البحوث الحمسة الأخصرة مطبوعاً كل مها فى فصلة 
على حدة فى مؤلفات واللمية المصرية لعل الاجماع » سننى ١هوةا,ع‏ 
7 . 

١‏ - حقوق كل من الزوجن وواجباته فى الأسرة المصرية 
(الى فى مؤتمر لرابطة الإصلاح الاجماعى ونشرته لجنة المؤتمرات 
والندوات بالرابطة فى يناير سنة )١1985‏ . 
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١‏ الاختلاط ببن الجنسين (ألى ف مؤتمر رابطة الإصلاح 
الاجماعى عى ونشرته جبئة الندوات بالرابطة فى مارس سئة 0165 . 

6 - تطور البيت العربى وأثر المدينة الحديثة فيه (من مطبوعات 
إدارة الشئون الاجمّاعية مجامعة الدول العربية6 . 

5 نظام الأسرة فى ١‏ فى الإسلام (فصل من كتاب الإسلام 
البوم وغداً) نشرته مكتبة عيسى الحلى سنة ل/اه4١)‏ . 

١١/‏ مشكلة مصر هى قلة النسل لا كر ته (من رات 
إدارة الثقافة بوزارة الأوقاف سنة )١98/‏ . 

كيف يتكلم الطفلى ( كاب الشبر من محلة «حياتاك) عدد 

86 المدرسة الي رت الخير من مجلة «حياتك) عدده * 
دسمير سنة ه5١‏ ) . 

٠‏ ألعاب الطفل (كتاب الشبهر من له ين عدد 

الاررة والبيئة ( كتاب الشهر من مجلة «حياتك) عدد 

وظائف 5" ( كتاب الشبر من مجلة «حياتك) عدد 
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م الإسلام 2 امحتمع العر ف (محاضرة عامة ألقيت فى قاعة 
محمد عبده فى مايو 5 وقامت الإدارة العامة للثدافة الإسلامية 
بالأزهر بطبعها على حدة سنة 1465) . ظ 

كاده على الشيو عيين العراقين ق اقتراء مهم عل الإسلام 

ف كرا سنّهم الرمادية «الكتاب رقم "” من كتب قومية صدر فى 

ور سئة 48ا] . 1 

عل اللغة (فصل من «السجل الثقاق) لسنة ٠كولاع‏ 
تصدرم: وزارة الثقافة والإرشاد) 5 

35> - عم الاجماع (فصل من «السجل الثقاق) لسنة ١95١‏ 2 
'تصدره وزارة الثقافة والإرشاد) . 

داعي الاجماع (فصل من «السجل الثقافى) لسنة ؟+و١؛‏ 
تصدزه وزارة الثقافة شد 
ابن خلدون اليد القاهرة سنة 7 وا . ونشره مع بقية حوث 
المهرجان ى كتاب خاص «المركز القوى حر الاجماعية 
والخنائية) بعنوان «أعمال دك ابن خلدون) 1 


ا الى تصدرها وزارة الثقافة نحث ان «تراث 
الإنسانية) أبر, بل سنة )١951‏ . 


"٠‏ آراء أهل المدينة الفاضلة للفارانى (فصل من العدد السابع 
من المحعلد الثانى من الساسلة الى تصدرها وزارة الثقافة تحت عذوان. 
راث الإنسانية) يولية )١9515‏ . 

"١‏ الحرية المدنية فى الإسلام (ألى فى الموسم الثتقاى لجامعة 
أم درمان الإسلامية سئة ١451/‏ وطبعته الجامعة فى فصلة على حدة ) . 

القرآن وحرية الفكر (ألى فى مؤتمر أسبوع القرآن 
الذى عقدته جامعة أم درمان الإسلامية سنة ١"81/‏ ه 1954 م ع 
وقامت الجامعة بطبعه ممم بقية حوث المؤتمر » وعمل فصلة منه على 
حدة ) . 

0م ب التراث العرنى وأثره ى عل الاجماع (ألبى فى الحلقة البى 
عقدتها جمعية الأدباء بالقاهرة سنة ١478‏ . وقامت المجمعية بطبعه 
مع بقية حوث المؤتمر فى كتاب بعنوان «الثراث العربى » دراسات) 

- التلازم بين إنتشار الإسلام وانتشار اللغة العربية . محث 
أرسل فى أواخر سنة 19548 إلى «المكتب الداثم لتنسيق التعريب» 
اللمحق مجامعة الدول العربية » ينطوى على إجابات على أسئلة وجهها 
لمكب إل ساف اسع 

ه"“' الوراثة وقوانينها وآثارها فى الفرد والاسرة و اجتمع 
(فصلة من العدد الثانى من مجلة جامعة أم درمان الإسلامية سنة 
6خ" ه 54؟١ا‏ م) . 
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+“” » ا" التعلم الإقليمى وأثره فى علاج البطالة ؛ البطالة 
ببن طبقة المشتغلين بالزراعة : أسباءها ووسائل علاجها (نحثان ألقيا 
فى المؤتمر الذى عقدته جامعة أم درمان الإسلامية سنة ١4+94‏ 
لدراسة مشكلة البطالة فى السودان » وطبعا مع بقية أعمال المؤتمر) . 

الملكية الخاصة فى الإسلام (ألى فى الموسم الثقاى سنة 
8 بخامعة أم درمان الإسلامية وقامت الجامعة بطبعه مع بقية 
محوث الموسم وعمل فصلة منه على حدة) . 

49" التكامل الاقتصادى فى الإلشلام (بحث قدم إلى مجمينع 
البحوث الإسلامية » بدعوة خاصة من المجمع » وألى فى مؤتمره 
السادس فى مارس 1917/١‏ . وقام المجمع بطبعه فى كناب على حدة) .. 

٠‏ ع ١4-المرأة‏ والأسرة فى الإسلام » الحرية المدنية ن 
الإسلام . محثان ألقيا فى «الملتى الرابع للتعرف على الفكر الإسلاتى» 
المنعقد فى مدينة قسطنطينة مجمهورية الجزائر فى شهر أغسطس سنة 
٠»‏ وطبعا مع بقية حوث الملتقى فى كتاب بعنوان «محاضرات 
الملتى الرابع للتعرف على الفكر الإسلاتى) . ظ 

5 - 44 - اللغة العربية فى الوطن العربى : أهمينها وتاريخها ؛ 
7 الطلاق قى الإسلام ؛ نظام الاقتصاد فى الإسلام (ثلاثة حوث 
أرسلت إلى «الملتى الحامس للتعرف على الفكر الإسلامى» المنعقد 
مدينة وهران مجمهورية الجزائر من ها الا ١و١‏ إلى 


١1 


أول أغسطس ١/ا9ا‏ »2 وطبعت مم بققية نحوث الملتى فى كتاب 
بعنوان «محاضرات الملتى الحامس للتعرف على الفكر الإسلاتى» ) . 

0 - موقف الإسلام من الأديان الأخرى والرد على ما يفير يه 
بعص مؤرخى الفر نجة وبعض المستشرقين على الإسلام فى هذا الصدد 
(بحث الى ف «الملتى السادس للتعرف على الفكر الإسلاتى» المنعقد 
فى مدينة البزائر عاصمة الجمهورية الحزائرية من ١‏ /ا_ ان 
إلى -8-١‏ "70 » وطبع فى الجزء الثانى . صفحات موم _ 
مع بقية نحوث المؤمر فى كتاب من خمسة أجزاء) . 

45 - واقع التشريع البوم فى العالم العربى ومدى انحرافه عن 
روح الشريعة الإسلامية ونصوصها وعن تقاليدنا وعرفنا الحلى . 
حث أرسل إلى «الملتق السابع للتعرف على الفكر الإسلاتى» المتعقد فى 
مدينة «نتزى أوزو) بالجمهورية الجزائرية من ٠١‏ إلى .7/0/٠١‏ 

4 - أثر تطبيق النظام الاقتصادى الإسلاتى فى المحتمم . من 
محوث «مؤثمر الفقه الإسللاى» المنعقد فى الرياض سنة 9885 م 
١915(‏ م) وطبع مع بقية محوث المؤتمر . 

- معجم العلو م الاجماعية : أصدرته «الشعبة القومية 
للنربية والعلوم والثقافة (يونسكو) » . وقد حرر الدكتور على 
عبد الواحد وانى 6م أربعة وثلاثين مصطلحاً من مصطلحات عل 
الاجئاع فى هذا المعجم . وراجع جميع مصطلحات عل الاجرّاع . 
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الى حررها غيره وتبلغ حوالى "1٠٠١‏ ثلمائة نه وسبعين مصطلحاً » 
وأحال يورو على مؤلفاته فى نحو ه5١‏ مائة وخمسة وأربعن 
مصطاحاً . 

4 الصيام فى الإسلام والشرائع السابقة (محاضرة من 
محاضرات «الدروس الحسنية الرمضانية) لسنة ١94‏ ه . وهى 
الحاضرات الى جرت عادة جلالة الملك الحسن الثانى مللك المغرب. 
أن يدعو لإلقائها فى شبر رمضان عدداً من العلماء من المغرب ومن 
البلاد العربية والإسلامية . وتلبى هذه امحاضرات فى القصر الملكى 
أمام جلالة الملك نفسه » ويدعى لسماعها كبار رجال الدولة وايش 
والقضاء وأعضاء البعفات الدبلوماسية فى المغرب وعدد كبير من 
النقياك العلا وسراة القوم من المغاربة وغيرهم . وقد قامت 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية فى المغرب بطبع محاضرات هذا 
الموسم فى مجلد واحد » وتشغل هذه المحاضرة صفحات 7510 
١‏ من هذا املد ). 

ده مماحة الإسلام فى مناهج الدعوة إلى الله . محث نشر فى 
مجلة «المعهد العالى للدعوة الإسلامية) مجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض سنة ١"98‏ ه ١9/8‏ م » وقام المعهد يعمل 
لديم , حدة . 
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6١‏ - نداء المخاطبين فى القرآن » أسراره وبلاغته . حث نشر 
فى مجلة «كلية اللغة العربية» مجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض عدد و١١‏ ه » وقامت الكلية بعمل فصلة منه على حدة . 

؟© - لايطل دم فى الإسلام . حث نشر فى مجلة «كلية الشريعة) 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عدد ١92‏ م , 
وفامت الكلية بعمل فصلة منه على حدة . 


رقم الابداع بدار الكتب 44/اء 


(إملاح أعطاء مطبية ).| 


(الصفحة) )00 (اقرأ) 
6ه تعليق 4 آثى 2111 117 من سورة البقرة 
4ه سطر م ركان من عد بات ا فيه اخملا كثيرا ؛ 


4 تعليق 19 صطر 9.7 . .. أصصاب القرية إذ جاعها ... 

< 8 تعليق 14 بطر © و... أصصاب امنة إذ أقسموا لصرم: 

5 سطر ” أو كاللى مراعل قوية وهى لتهاوية‎ ١8 تعليق‎ 4 ٠ 
. د عانق تيم مر الاب‎ [ 1١ ظ لا سطر‎ 





